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عربيـة..  لنرقـص  "قومـوا 
ونورجـي هـل العالم فنّـا، نحن 
هـل  خلقـت  الحلبيـة..  شـباب 
الرقصـة إلنـا، رقـص العربيـة 
عالكيـف  ولبسـها  مأصـل.. 
مفصل، يرحـم عينين إل وصل.. 

إلنـا". العربيـة  لبـس 
قصيـدة  كلمات  هـذه  كانـت 
الغنـائي  للشـاعر  اشـتهرت 
عنهـا  قـال  شـغالة،  صفـوح 
"فيـس  في  صفحتـه  عبر 

بـوك"، إنـه ألفهـا بعـد عودته 
مـن مصر عـام 1993، بينما 
كان جالسًـا بمقهـى في فنـدق 
"سـميراميس"، ودخلـت فجـأة 
فرقـة للرقـص العـربي قائدهـا 
الحلبـي جمال كرمـان، ولفـت 
لبـاس  جمال  الشـاعر  نظـر 

أفرادهـا.
عـن  الحديـث  يـدور  عندمـا 
حلـب، فـإن أول ما يتبـادر إلى 
مثـل  الشـهية  أكلاتهـا  الذهـن 

و"الكبـب"  المشـوي  الكبـاب 
بأنواعهـا، ومدرسـتها العريقـة 
الأصيـل،  والطـرب  الفـن  في 
للرقـص  الشـعبية  وفِرقهـا 
عنـد  يعُـرف  الـذي  العـربي، 
العديـد من السـوريين بالرقص 
أهـل  تمسـك  بسـبب  الحلبـي، 
العـادة  حلـب وتميزهـم بهـذه 

الموروثـة.
وانتقلـت عـادات وتقاليد أهالي 
حلـب معهـم إلى بالد اللجـوء، 
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عنب بلدي - خاص  

وسـط علاقـة معقـدة ونفـي "تحريـر 
لهـا،  الأمـن"  "جهـاز  تبعيـة  الشـام" 
يعلـن  بعمليـات  الأخري  اسـم  بـرز 
أو  الرسـمية  معرفاتـه  عبر  عنهـا 
العمـر،  ضيـاء  باسـمه  المتحـدث  عبر 
يتبعـون  وقياديني  عنـاصر  باعتقـال 
توقـف  بعـد  "الدولـة"،  لتنظيـم 
المعـارك على خطـوط الجبهـات، منـذ 
 5 في  "موسـكو"  باتفـاق  يعُـرف  مـا 

.2020 آذار  مـن 

عامـان مـن توقـف المعـارك، وإحـكام 
"الهيئـة" قبضتهـا الأمنية والعسـكرية 
على المنطقـة، وارتفـاع وترية القبض 
مؤخـرًا،  للتنظيـم  "خلايـا"  على 
تسـاؤلات  أمـام  البـاب  تفتـح  ملفـات 
عـن  الإعالن  تكـرار  عـن  عديـدة 
في  تأثيرهـا  ومـدى  العمليـات،  هـذه 
لوائـح  مـن  الشـام"  "تحريـر  إزالـة 
التنظيـم  قـدرة  ومـدى  "الإرهـاب"، 

بـ"الهيئـة". الضرر  إلحـاق  على 

القبض على "خلايا".. دور إقليمي 
ودولي

في 23 مـن آب الحـالي، ألقـى "الأمـن 
العـام" القبـض على مـن قـال إنهـم 
قريـة  في  وزوجتـه  رجـل  "قاتلـو" 
بعـد  الشمالي  إدلـب  بريـف  كفتني 
نفسـه. الشـهر  مـن   20 في  مقتلهما 

وقـال المتحـدث باسـم "جهـاز الأمن"، 
ضيـاء العمر، لعنـب بلدي عبر مراسـلة 
مـن  تتألـف  "الخليـة"  إن  إلكترونيـة، 
عـدة أشـخاص، ألقـى "الأمـن العـام" 
واعترفـوا  أغلبهـم،  على  القبـض 
بتبعيتهـم لتنظيـم "الدولة الإسالمية"، 
موضحًـا أن متزعـم العصابـة أوزبكي 

لجنسـية. ا
وأصـدر "الأمـن العـام" بياناً ذكـر فيه 
أن "أبـو بكـر الأوزبكي" و"عبـد الله 
رجـل  بمقتـل  الضالعني  الأوزبكي" 
الخلايـا  لإحـدى  يتبعـان  وزوجتـه، 
الأمنيـة لتنظيـم "الدولة" التي نشـطت 
الأخرية،  الآونـة  خالل  المنطقـة  في 
بحسـب البيـان الـذي ذكـر ارتكابهما 
عمليـات سـابقة، منها اغتيـالات لعنصر 

ومدنيني. "الهيئـة"  في 

انتهـاكات  بعـد  جـاءت  القتـل  حادثـة 
عديـدة تعـرض لهـا أهـالي قـرى جبل 
الحديـث  وترية  ارتفعـت  السماق، 
للحـد  مناشـدات  وسـط  مؤخـرًا  عنهـا 
مـن ممارسـات التضييـق على الأهالي 
مـن قبـل بعـض الفصائـل العاملـة في 
الإسالمي  "الحـزب  وأبرزهـا  المنطقـة، 
الأنبـاء  نفـى  الـذي  التركسـتاني"، 
مشرياً إلى أن الاعتـداءات هـي "افتراء 
على الفصيـل الـذي ينـأى بنفسـه عن 

داخليـة". مشـكلات  أي 
في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتور عبـد الرحمن 
الحاج، قـال لعنـب بلـدي، إن "الهيئة" 
ضـد  وإقليمـي  دولي  كشرطـي  تعمـل 
المقاتلني  وضـد  "الدولـة"  تنظيـم 
"القاعـدة"  وتنظيـم  عمومًـا  الأجانـب 

الخصـوص. وجـه  على 
أن "تحريـر  الحـاج  الدكتـور  وأوضـح 
الشـام" تتجاهل الإعلان عـن أي عمليات 
المقاتلني  أو  "القاعـدة"  تنظيـم  ضـد 
الأجانـب )كي لا تخلق خصومًـا جددًا(، 
"خلايـا"  ضـد  إعلاناتهـا  وتحصر 
تشـمل ثلاث جهـات: تنظيـم "الدولة"، 

"إرهابيـة"  وأعمال  تفجري  خلايـا  أو 
تابعـة لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(، أو تابعـة للنظـام السـوري.
ألقـى  المـاضي،  حزيـران  مـن   14 في 
"الأمـن العـام" القبـض على عـدد من 
من قيـادات تنظيـم "الدولـة" يقطنون 
في مدينـة الدانـا شمال غـربي إدلـب 
بعملية أمنية واسـعة، حسـب وصفه، ذكر 
بعدهـا بيـوم أن مـن بين المقبـوض عليهم 
مسـؤولين وقياديني يتبعـون لمـا يعُـرف 
مناصـب  ويتقلـدون  الشـام"،  بـ"ولايـة 
حساسـة أهمها تأمني الطرق والإمـدادات.

وفي 6 مـن تمـوز الماضي، أعلـن "الأمن 
عنـاصر  على  القبـض  إلقـاء  العـام" 
يتبعـون لجماعـة تدعى "سريـة أنصار 
عنـاصر  معظـم  واعتقـال  بكـر"،  أبي 
أبـرز  وذكـر  "السريـة"،  وقيـادات 
العمليـات التـي نفّذتهـا وخاصـة ضـد 
الجيـش الرتكي، إذ تطلـق "السريـة" 

عليـه اسـم "الناتـو الرتكي".

الإزالة صعبة وورقة ضغط.. عقبات 
خارج إرادة "الهيئة"

"تحريـر الشـام" ظهـرت لأول مرة في 

مسـمى  تحـت   ،2012 نهايـة  سـوريا 
"جبهـة النصرة لأهـل الشـام"، وهـي 
رحـم  مـن  بخروجـه  تميـّز  فصيـل 
"القاعـدة"، أبرز الفصائـل "الجهادية" 
وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  على 
تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا  لاحقًـا 
واعتبرت نفسـها قـوة سـورية محلية، 
محمـد  "أبـو  بقيـادة  وتسـعى  سـعت 
الجـولاني" لإزالـة اسـمها مـن لوائـح 

"الإرهـاب".
الإعلانـات  أن  الحـاج  الدكتـور  اعتبر 
التنظيـم يخدمان  والقبض على خلايـا 
الـدور الـذي تلعبـه "الهيئة" مـن أجل 
التعامـل معها كقـوة أمر واقـع وحاجة 
والـدولي،  الإقليمـي  للأمـن  ضروريـة 
كحاجـة،  حولهـا  صـورة  ويرسـخ 
ويسـهم بالضرورة في الدفـع باتجـاه 

رفـع اسـمها مـن قوائـم "الإرهـاب".
ويـرى الباحـث أن رفـع اسـم "الهيئة" 
أمـرًا  ليـس  "الإرهـاب"  قوائـم  مـن 
سـهلًًا، إذ يتعلـق بتحـولات حقيقية في 
أيديولوجيتهـا تثبـت أنهـا لم تعـد على 
العالمية"،  السـلفية  صلـة بـ"الجهاديـة 
الواقـع  أرض  على  سـلوكًا  لديهـا  وأن 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

أعلنـت القيـادة المركزيـة الأمريكيـة عـن 
ردها على هجمات صاروخية اسـتهدفت 
قاعـدتي “كونيكو” و”الخضراء” بشمال 
شرقـي سـوريا، في حني ردت القـوات 
الأمريكيـة بقصـف دمـر ثالث سـيارات 
لميليشـيات  صواريـخ  إطالق  ومنصـات 

مدعومـة مـن إيـران في ديـر الزور.
وبـدأت الهجمات على قاعـدة “كونيكو” 
في 25 مـن آب الحـالي، بعـدة صواريـخ 
“داخـل القاعدة”، تبعتهـا هجمات مماثلة 
قـرب القاعـدة "الخضراء"، بحسـب بيان 
القيـادة الأمريكيـة الـذي نوهـت فيه إلى 

أنهـا لا تحـاول التصعيد ضـد إيران.
وفي اليـوم نفسـه، نشرت شـبكة "فرات 
بوسـت" المحليـة تسـجيلًًا مصـوّرًا قالت 
تابعـة  ميليشـيا  مقـر  لاسـتهداف  إنـه 
لـ"الحرس الثوري الإيـراني" بالقرب من 
مدرسـة "عبد المنعـم ريـاض" في مدينة 

المياديـن بريـف ديـر الـزور الشرقي. 
تكـرار القصـف المتبـادل بني الطرفني 
منحـى  أخـذ  التـوالي،  على  ليومني 

أنـه  مـع  المحتمـل  العسـكري  التصعيـد 
لم  محـدودة  اسـتهدافات  على  اقتصر 
تخُلفّ خسـائر كبرية للطرفين، بحسـب 

الأوليـة. المعلومـات 
بني  العسـكري  التصعيـد  اسـتمرار 
مـع  تزامـن  الـزور،  ديـر  في  الطرفني 
قصـف آخر بالطائرات المسرّية اسـتهدف 
قاعـدة "التنف" الأمريكيـة جنوب شرقي 
سـوريا، مـا يثري التسـاؤل حـول مـدى 

احتماليـة تطـور هـذا التصعيـد.

التداعيات المحتملة
الإيـراني  بالشـأن  المختـص  الباحـث 
المنطقـة  أن  يـرى  النعيمـي،  مصطفـى 
على  التصعيـد  مـن  لمزيـد  مرشـحة 
مسـتوى جميـع الأطـراف، خاصـة بعـد 
أن باتـت الردود على الهجمات المتبادلة 

إنـذار. سـابق  ودون  ميدانيـة 
احتماليـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
لنطـاق  توسـيعًا  المنطقـة  تشـهد  أن 
الاسـتهدافات لتشـمل أهدافـًا جديـدة قد 

الوقـت. مـع  ترتفـع 
ولن تقتصر الأهـداف بالنسـبة للولايات 

قـد  بـل  فقـط،  الثابتـة  على  المتحـدة 
تتوسـع لتشـمل أهدافاً متحركة ومنصات 

إطالق الصواريـخ والمسرّيات.
بالمقابـل، قـد تلجـأ طهـران إلى تحريـك 
العسـكرية  قطاعاتهـا  مـن  مجموعـة 
شمال  الأمريكيـة  المصالـح  لاسـتهداف 
شرقي سـوريا، تقابله تحـركات للطائرات 
مراكـز  على  للـرد  الأمريكيـة  المقاتلـة 
يعقّـد  مـا  وهـو  الإطالق،  ومنصـات 
إيـران  أن  خاصـة  تدريجيـًا،  المشـهد 
إطالق  منصـات  مـرة  لأول  اسـتخدمت 
صواريـخ "الكاتيوشـا" في مناطق يوجد 
سـيطرة  نطـاق  ضمـن  مدنيـون،  فيهـا 
هـذه الميليشـيات، بحسـب ما ذكـره بيان 

الأمريكيـة. المركزيـة  القيـادة 
الجـو  سالح  أن  إلى  البيـان  وأشـار 
الأمريكي رصد 11 هدفـًا لتنفيذ ضربات 
جويـة، إلا أنـه نفذ تسـع ضربـات جوية، 
بسـبب وجـود تحـركات لمدنيني ضمـن 

نطـاق الأهـداف المتبقيـة.

توسيع نطاق الاستهداف؟
مـع  الإيـراني  الاشـتباك  نطـاق  توسـيع 

القـوات الأمريكيـة في سـوريا جـاء بعد 
15 من آب الحالي، إذ اسـتهدفت مسرّيات 
إيرانيـة قاعـدة عسـكرية تتبـع للتحالف 
الـدولي في منطقـة التنف جنـوب شرقي 

. سوريا
قـال  جانبـه  مـن  الـدولي  التحالـف 
تعليقًـا على الاسـتهداف، إن قواتـه ردت 
باعرتاض طائـرات مسرّية “بالاشرتاك 
مـع حلفائنـا )جيـش مغاوير الثـورة(”، 
في حني انفجرت أخـرى داخـل “مجمع 

سـكني” تابـع لـ”مغاويـر الثـورة”.
هـذا  أن  اعتبر  النعيمـي  مصطفـى 
التصعيـد جـاء في إطار واضح لتوسـيع 
التحذيـرات  رغـم  الاشـتباك،  نطـاق 
الأمريكيـة المسـتمرة مـن "مغبـة الإقدام 

المتحـدة". الولايـات  اسـتفزاز  على 
الاسـتهدافات  "نطـاق  أن  وأضـاف 
لحجـم  وفقًـا  سيتوسـع  الأمريكيـة" 
الأوليـة  والمـؤشرات  الإيـراني،  التصعيـد 
تـدل على أن إيـران سـتبقى تـرد على 
المصالـح الأمريكيـة في سـوريا، وربمـا 
قـد يسـهم في  مـا  العـراق،  إلى  تنتقـل 
في  المبذولـة  للجهـود  تشـتيت  عمليـة 

"مكافحـة الإرهاب"، إذ مـا زالت الولايات 
"الحـرس  بتصنيـف  متمسـكة  المتحـدة 
لتأمني  إرهابيـة،  منظمـة  الثـوري" 
الشرعيـة الكاملة في اسـتهداف تحركاتها 
مـرورًا بميـاه الخليج العـربي وصولًًا إلى 

النعيمـي. بحسـب  السـورية،  المـواني 

إيران ودير الزور
تعتبر الميليشـيات الإيرانيـة مجموعـات 
مقاتلـة يشـكّل المقاتلون المحليـون أغلبية 
عناصرهـا، لكنهـا تتبـع بشـكل مبـاشر 
لـ”الحـرس الثـوري الإيـراني”، المشُـكّل 
الإسالمية  “الثـورة  عقـب  إيـران  في 
الإيرانيـة”، وتتركـز نواة هذه الميليشـيات 

في سـوريا بمحافظـة ديـر الـزور.
عـام  بشـكل  الميليشـيات  هـذه  يقـود 
ضابط إيراني الجنسـية يلُقـب بـ”الحاج 
مهـدي”، ويقودهـا في مدينـة المياديـن 
وريفهـا قيـادي آخـر يلُقـب بـ“الحـاج 
حولهـا  ومـا  البوكمال  وفي  حسني”، 

عسـكر”. “الحـاج 
في حني تعـود القيـادة المركزيـة لهـذه 
في  الإيرانيـة  السـفارة  إلى  الميليشـيات 

من بوابة تنظيم "الدولة".. 

هل تنجح "تحرير الشام" بإزالة 
اسمها من قوائم "الإرهاب"

بين إيران وأمريكا.. 
ما تداعيات التصعيد العسكري في سوريا
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التنيظـم قـام بمحـاولات عديـدة من أجـل إلحـاق الضرر بـ"الهيئة" 
وتراقـب  بشـدة،  أمنيًـا  تقبـض  الشـام"  "تحريـر  لأن  فشـل،  لكنـه 
مناطقهـا،  في  والداعشـية"  القاعديـة  "الجهاديـة  الشـبكة  تحـركات 

ولديهـا اخرتاق قـوي لهـذه الشـبكة.
في  شيء  أي  فعـل  عـن  عاجـز  التنظيـم  أن  الحـاج  الباحـث  ويـرى 
المناطـق التـي تحكـم "الهيئـة" السـيطرة عليهـا، ولـو كان يسـتطيع 
فعـل شيء لانتقـم لكبـار قادته الذيـن اعتقلـوا أو اغتيلوا، مشرياً إلى 

أن "تحريـر الشـام" لهـا دور رئيـس في ذلـك.

مـن  الأدنى  الحـد  في  قبولـه  يمكـن 
الـدولي. المجتمـع 

يسـتمر  أن  الحـاج  الدكتـور  ورجّـح 
إبقاء اسـم "تحريـر الشـام" في قوائم 
جميـع  حققـت  لـو  حتـى  "الإرهـاب" 
الضغـط،  تحـت  لإبقائهـا  الرشوط، 
وضمان اسـتمرارها بهـذا الـدور الذي 

به. تقـوم 
الشـام"  "تحريـر  ارتباطـات  وتعـد 
تغريت  أنهـا  رغـم  عائقًـا  القديمـة 
قلياًل منـذ تأسيسـها في كانـون الثاني 
2012، وانفصالهـا عن تنظيـم "الدولة 
وعـن   ،2013 نيسـان  في  الإسالمية" 
.2016 تمـوز  في  "القاعـدة"  تنظيـم 

في 3 مـن تمـوز المـاضي، نرش معهـد 
الأدنى"  الرشق  لسياسـات  "واشـنطن 
مقـالًًا ذكـر فيـه ثلاثـة أسـباب تصعّب 
"تحريـر  وإزالـة  شـطب  إمكانيـة 
الشـام" مـن قائمة "الإرهـاب"، في أي 
وقـت قريـب، رغـم تغيري سياسـاتها.

التـي  الثلاثـة  الأسـباب  وتلخصـت 
الجماعـات  في  الباحـث  وصفهـا 
وسـوريا  إفريقيا  بشمال  "الجهاديـة" 
هـارون زيلني، بأنها خارجـة عن إرادة 

الاسرتاتيجية  بالأولويـات  "الهيئـة"، 
ووضـع  الأمريكيـة،  المتحـدة  للولايـات 
"تحريـر الشـام" المعقـد، وانبثاقها من 

"إرهابيـة". تنظيمات 
لـوزارتي  السياسـية  الاعتبـارات 
الأمريكيتني،  والخزانـة  الخارجيـة 
"إرهابيـة"  كجماعـة  "الهيئـة"  تضـع 
في مكانـة لا تشـكّل أولويـة، من وجهة 
بحسـب  الأمريكيـة،  الحكومـة  نظـر 
الباحـث، ولم تعـد تتصـدر الجماعـات 

الأعمال. جـدول  "الإرهابيـة" 
التصنيـف  إزالـة  ملـف  يشـهد  كما 
الجمـود المؤسسي العام، وعـدم وجود 
معايري أو مقاييـس واضحـة للشـطب 
"الإرهـاب"،  قائمـة  مـن  والإزالـة 
وغيـاب معيـار للمـدة التي تلي توقف 
إعـادة  لأجـل  نشـاطها،  عـن  الجماعـة 
الأمريكيـة  الحكومـة  قبـل  النظـر مـن 

. تجاههـا

تنظيم "الدولة" في إدلب.. "حاضر 
غائب"

و"خلايـا"  عنـاصر  اعتقـال  عمليـات 
سـيطرة  مناطـق  في  للتنظيـم  تتبـع 

"تحريـر الشـام" لم تحـظَ بـأي تعليق 
لا  الـذي  "الدولـة"  تنظيـم  قبـل  مـن 
يعلـن عـن خسـائره عـادة بمـا يتعلـق 
لـه،  تابعـة  "خلايـا"  على  بالقبـض 
وبقـي حضـوره واسـمه محصـورًا في 
"تحريـر  قبـل  مـن  متكـررة  إعلانـات 
مفادهـا  الـدولي  التحالـف  أو  الشـام" 
أو  عنـاصر  اسـتهداف  أو  اعتقـال 

التنظيـم. في  قياديني 
قبـل  مـن  والإعالن  التعليـق  يقتصر 
التنظيـم على اغتيـال قادة كبـار له، أو 
عندمـا يقـوم بعمليـات عسـكرية فإنـه 
الباحـث  يذكـر أسماء قتاله، بحسـب 
عبـد الرحمـن الحـاج، الـذي أشـار إلى 
أن التنظيـم لم يسـبق لـه أن أعلـن عـن 
شيء غري ذلك لا في سـوريا ولا في أي 

آخر. مـكان 
وبحسـب رصـد عنـب بلـدي لمـا يصدره 
التنظيـم، كان آخر إعلاناته عن الخسـائر 
في إدلـب مقتـل زعيمه عبد اللـه قرداش، 
الهاشـمي  ابراهيـم  بـ"أبـو  الملقـب 
أمريكيـة  عسـكرية  بعمليـة  القـرشي"، 
)إنـزال جـوي( في بلـدة أطمـة شمالي 

سـوريا، في 3 مـن شـباط المـاضي.

آذار  مـن   10 في  التنظيـم،  ونعـى 
مـن  يومًـا   35 بعـد  قائـده  المـاضي، 
للمتحـدث  صوتيـة  كلمـة  عبر  مقتلـه 
الرسـمي الجديـد باسـم التنظيـم "أبـو 
عمـر المهاجر"، حملـت عنـوان "فمنهم 
مؤسسـة  بثتهـا  نحبـه"،  قضى  مـن 
"الفرقـان" التابعـة له عبر "تلجرام".

الخطر.. إلى أي درجة؟
المتخصـص  السـوري  الباحـث  أوضـح 
في الحـركات الدينيـة أن التنيظـم قـام 
إلحـاق  أجـل  مـن  عديـدة  بمحـاولات 
لأن  فشـل،  لكنـه  بـ"الهيئـة"  الضرر 
"تحريـر الشـام" تقبـض أمنيًا بشـدة، 
وتراقـب تحـركات الشـبكة "الجهاديـة 
مناطقهـا،  في  والداعشـية"  القاعديـة 
ولديهـا اخرتاق قـوي لهـذه الشـبكة.

التنظيـم  أن  الحـاج  الباحـث  ويـرى 
عاجـز عـن فعـل أي شيء في المناطـق 
التي تحكـم "الهيئـة" السـيطرة عليها، 
ولـو كان يسـتطيع فعـل شيء لانتقـم 
لكبـار قادته الذيـن اعتقلـوا أو اغتيلوا، 
لهـا  الشـام"  "تحريـر  أن  إلى  مشرياً 

دور رئيـس في ذلـك.

مـن  مـن  العديـد  "الهيئـة"  ونفّـذت 
عنـاصر  لملاحقـة  الأمنيـة  العمليـات 
تسـيطر  التـي  المناطـق  في  التنظيـم 
عليهـا بشمال غـربي سـوريا، إضافـة 
المقاتلني الأجانـب  التضييـق على  إلى 
"تحريـر  نفـي  رغـم  وملاحقتهـم، 
الشـام" وجـود سياسـة ممنهجـة تجاه 

الأجانـب.
صنفـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
"الهيئـة" عـام 2017 "إرهابيـة"، بعد 
فتـح  "جبهـة  مـن  اسـمها  غرّيت  أن 
الشـام"، التـي ضمت فصائل عسـكرية 
معارضـة كان أبرزهـا "جبهـة النصرة" 
"القاعـدة" عـام  انفكـت عـن  أن  بعـد 

.2016
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ولم 
إلى  المسـمى  تغيري  بعـد  التصنيـف، 
أصرت  إذ  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
 ،2017 أيـار  مـن   15 في  واشـنطن، 
على وضعه على قوائـم "الإرهـاب"، 
في حين تـرى "الهيئـة" أن التصنيفات 
ولم  الحقيقـة"،  إلى  "تفتقـد  الغربيـة 
أدلـة  أو  "حقائـق  على  مبنيـة  تكـن 

. " ملموسـة

دمشـق، حيـث يقيـم “الحـاج يونـس”، 
وهـو المسـؤول عـن جميـع أعمال إيران 
سـوريا. في  والعسـكرية  الاسـتخباراتية 
وتضـم محافظـة دير الـزور أهـم القواعد 
العسـكرية الإيرانيـة في سـوريا، كالتـي 
أنشـأها القائد السـابق لـ"فيلـق "القدس 
"الإمـام  قاعـدة  اسـم  تحـت  الإيـراني" 

علي" أو قاعـدة "عني الزمـان".
الباحث مصطفـى النعيمي قـال، إن إيران 
جهزت هـذه القواعـد بمسـتودعات داخل 
اسـتخدامها  إلى  إضافـة  وأنفـاق،  جبـال 
في عمليـات تدريـب مقاتلي الميليشـيات، 

اللوجسـتي. الدعم  وتقديـم 
في حني لا ترغب طهـران، وتحديدًا زعيم 
"فيلق القدس"، إسماعيل قـاآني، بتوجيه 
الميليشـيا لتوسـيع نطاق الهجمات، وتريد 
حصرهـا بالجغرافيـا السـورية فقط، وهو 
مـا سريكز الاسـتهدافات الأمريكيـة لهذه 

المجموعات.
لكـن على الطـرف الآخـر، يـرى النعيمي 
أن سياسـة "التصعيد التدريجـي" المتُبعة 
مـن قبل أمريـكا، ستسـفر عـن المزيد من 
الاسـتهدافات لتلك الميليشـيات وتحركاتها، 
أن محافظـة  الاعتبـار  بعني  الأخـذ  مـع 
دير الـزور ضمـن نطـاق مناطـق النفوذ 

الروسية.
بني  الموجـود  التنسـيق  إلى  ونظـراً 
فيما  سـوريا  في  والـروس  الأمريكيني 
يتعلـق بـ"تجنب الصدام بني الطرفين"، 
سـتلجأ إيران إلى تعزيز وحـدات دفاعاتها 
النظـام  قطعـات  مـن  سـواء  الجويـة، 

اسـتجلاب  عبر  حتـى  أو  العسـكرية 
منظومـات "خـرداد" من إيـران، مع العلم 
أن إيـران سـبق وحاولـت نصـب إحـدى 
هذه المنظومـات، لكنها اسـتهُدفت بغارات 
إسرائيليـة حينهـا في ثالث مناطـق بدير 
الـزور وكذلـك حلـب، إضافـة إلى حماة، 

النعيمـي. بحسـب 

سجال تصريحات
الرئيـس  قـال  الحـالي،  آب  مـن   26 في 
إلى  رسـالة  في  بايـدن،  جـو  الأمريكي، 
رئيسـة مجلس النـواب الأمريكي، نانسي 
التـي  الجويـة  الضربـات  إن  بيلـوسي، 
مرتبطـة  لأهـداف  واشـنطن  وجهتهـا 
بإيـران في سـوريا هـذا الأسـبوع، جاءت 
والدفـاع  الأمريكيني  الأفـراد  لـ"حمايـة 
على  هجمات  سلسـلة  وعرقلـة  عنهـم، 

وشركائهـا". المتحـدة  الولايـات 
وأكـدت القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، في 
مسـلحين  أربعـة  مقتـل  نفسـه،  اليـوم 
موالني لإيـران جـراء الـرد الأمريكي على 
شمال  أمريكيني  موقعني  اسـتهداف 

شرقـي سـوريا.
بينما نفـى مـن جانبـه المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة، ناصر کنعاني، 
أن تكـون أمريـكا اسـتهدفت مواقـع على 

صلة بإيـران في سـوريا.
وبحسـب ما نقلـه الموقع الرسـمي لوزارة 
الشـؤون الخارجية الإيرانيـة، فإن المناطق 
شرقـي  أمريكي  قصـف  طالهـا  التـي 
سـوريا غير مرتبطة بإيران، و”تسـتهدف 

البنیـة التحتیـة فی سـوریا”.
وجـود  اسـتمرار  أن  کنعـاني  وأضـاف 
القـوات الأمريكيـة في أجـزاء مـن أراضي 
الدوليـة  للقوانني  "مخالـف  سـوریا، 

فيهـا". الوطنيـة  للسـيادة  وانتهـاك 
عبر  السـوري  النظـام  يعلـّق  لم  بينما 
وسـائل إعلامه الرسـمية على الاسـتهداف 
الأخري حتـى لحظـة تحريـر هـذا الخبر، 
الوكالـة السـورية  باسـتثناء مـا أوردتـه 
هجـوم  عـن  )سـانا(  للأنبـاء  الرسـمية 
بالقذائـف الصاروخيـة، اسـتهدف قواعد 

أمريكيـة شرقـي سـوريا.

نظرة إلى السياق
في 25 مـن آب الحـالي، شـهدت محافظة 
ديـر الـزور قصفًـا متبـادلًًا بني قـوات 
التحالف الـدولي بقيادة الولايـات المتحدة 
لـ”الحرس  الأمريكية، وميليشـيات موالية 

الإيراني“. الثـوري 
طائـرات  اسـتهداف  أيـام  بعـدة  سـبقه 
مسرّية مجهولة قاعـدة التحالـف الدولي 
في منطقـة التنف بريف حمـص الشرقي، 
خلفّهـا  أضرار  عـن  معلومـات  دون 
الأضرار  بعـض  باسـتثناء  الاسـتهداف، 
عنـاصر  مسـاكن  طالـت  التـي  الماديـة 

الثـورة". "مغاويـر 
وفي اليـوم نفسـه، أعلن التحالـف الدولي 
قاعـدة  لـه  تعرضـت  اسـتهداف  عـن 
“العمـر”  لـه في حقـل  تتبـع  عسـكرية 
شمال  الـزور،  ديـر  محافظـة  شرقـي 

سـوريا. شرقـي 

وزارة  قالـت  الحـالي،  آب  مـن   5 وفي 
الدفاع الروسـية، في بيـان، إن “المقاتلات 
مـن  مجموعـة  على  قضـت  الروسـية 
سـوريا،  شرقـي  الإرهابيني  المسـلحين 
تدربـت على أيـدي عناصر تابعني لقوات 
العمليـات الخاصـة الأمريكيـة”، بحسـب 

مـا نقلتـه قنـاة “روسـيا اليـوم“.
على  الأمريكيـة  القـوات  ردت  بينما 
الاسـتهدافات بأوقـات مختلفـة، في حين 
اسـتهدف الطيران الأمريكي مقـار إيرانية 
في ديـر الـزور دون سـابق إنـذار مطلع 

العـام الحـالي عـدة مـرات.
وفي 14 مـن حزيران الماضي، اسـتهدفت 
تابعـة  أنهـا  )يرُجـح  مجهولـة  طائـرات 

للتحالـف( مقـراً تابعًا لإحدى الميليشـيات 
المدعومـة من إيـران في مدينـة البوكمال، 
تبعـه  الـزور،  ديـر  محافظـة  شرقـي 

اسـتنفار لقـوات النظـام في المنطقـة.
قبـل ذلـك، في 21 مـن نيسـان المـاضي، 
اسـتهدف طريان مجهـول بعـدة غـارات 
جويـة مواقـع عسـكرية تابعة لميليشـيات 
مواليـة لـ”الحرس الثـوري الإيراني” في 
مدينـة البوكمال، شرقـي محافظـة ديـر 

الزور.
وقـال موقع “نهر ميديا” المحلي حينها، إن 
طيراناً مسرّياً )درون( اسـتمر في التحليق 
بأجـواء المنطقة التي تعرضت للاسـتهداف، 

دون معرفـة الجهة المسـؤولة عنه.

قوات أمريكية في سوريا )تعديل عنب بلدي(
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حمص - عروة المنذر      

الصيـف  فصـل  نهايـة  اقرتاب  رغـم 
مسـتودعات  معظـم  تـزال  لا  الحـالي، 
مزارعـي ريف حمص ممتلئـة بالمحاصيل 
لأسـباب، منهـا فـرض الحواجـز الأمنية 
إتـاوات على سـيارات نقـل المحاصيـل 
دفعهـا،  المزارعني  جميـع  يسـتطيع  لا 
بالإضافـة إلى تراجـع الحركـة التجارية، 
نتيجـة انخفـاض قيمـة الليرة السـورية.
ريـف  شـهد  الحـالي،  العـام  وخالل 
محافظـة حمـص كسـادًا غري مسـبوق 
في عـدد مـن المحاصيـل الزراعيـة، مـا 
جعـل أربـاح الفلاحني عرضـة للتـآكل 
السـورية،  اللرية  قيمـة  انخفـاض  مـع 
وزيادة تكاليـف التخزيـن والتعقيم التي 
في  محاصيلهـم  بقـاء  لقـاء  يدفعونهـا 

المسـتودعات.
ويعتمـد مزارعـو أريـاف حمـص على 
البركـة  وحبـة  اليانسـون  محاصيـل 
والكمـون بشـكل أسـاسي، بالإضافة إلى 

ترشف  التـي  الاسرتاتيجية  المحاصيـل 
وتسـويقها،  زراعتهـا  على  الحكومـة 
كالقمـح والشـعير، وعـدد من الأشـجار 
مـع  زراعتهـا  تراجعـت  التـي  المثمـرة 

الجوفيـة. الميـاه  منسـوب  تناقـص 
وحواجـز  الأمنيـة  الحواجـز  وتضيـّق 
إلى  بالإضافـة  الرابعـة"،  "الفرقـة 
المـدن  بني  التجـار  حركـة  الجمارك، 
والبلـدات، وتفـرض عليهـم الإتـاوات، ما 
أدى إلى تراجـع الحركـة التجارية بشـكل 

عـام.
كما أخـرج تراجع قيمـة الليرة السـورية 
لانهيارهـا،  والترويـج  الـدولار،  أمـام 
العديـد مـن التجار من الأسـواق، بسـبب 
تعويـض  إمكانيـة  عـدم  مـن  الخـوف 

خسـائرهم.

حواجز تشل الحركة التجارية
لجيـش  تابعـة  أمنيـة  حواجـز  تنترش 
النظـام والمفـارز الأمنيـة على المفـارق 
الإتـاوات  وتفـرض  الرئيسـة،  والطـرق 

التجـار والمزارعني، مقابـل عـدم  على 
مـن جديـد. وتعبئتهـا  السـيارة  إفـراغ 

"أبـو محمود"، وهـو من أبناء مـن قرية 
الفرحانيـة، وأحد أبرز تجـار الحبوب في 
ريف حمص الشمالي، قال لعنـب بلدي، 
تجارتـه  لتخفيـض معـدل  إنـه اضطـر 
إلى النصـف، بعـد التضييـق الـذي بدأت 
الحواجـز بفرضه على تجـارة الحبوب.

وأوضـح التاجـر، الذي تحفـظ على نشر 
اسـمه الصريح لأسـباب أمنية، أن سـيارة 
نقـل الحبـوب عنـد مرورها مـن الحاجز 
أطنـان،  بعـدة  محمّلـة  تكـون  الأمنـي 
ويطلـب عنصر الحاجـز تفريغهـا للتأكد 
مـن حمولتهـا مـا لم يتـم دفـع مبالـغ 

تصـل أحيانـًا إلى 25 ألـف لرية.
واعتبر التاجـر أن هـذا التضييـق دفـع 
سـوق  مـن  للخـروج  الصغـار  التجـار 
الحبـوب، مـا خفـض حركـة بيـع وشراء 

الزراعيـة. المواسـم 
وخالل فصـل الصيـف الحـالي، كثفـت 
على  دورياتهـا  الجمركيـة  الضابطـة 

حماة،  حمـص-  الـدولي  الأوتوسرتاد 
بالتزامـن مع بدء بيـع المواسـم الزراعية، 
إذ تفـرض إتاوات على التجـار والمزارعين 

على حد سـواء.
أحـد مزارعـي مدينـة  الخليـل،  يوسـف 
الرستن، قـال لعنـب بلـدي، إن الحواجز 
ودوريـات الجمارك لا تميـّز بني تاجـر 
ومـزارع، وتفـرض مبالـغ على الجميع، 
ما شـلّ حركة المواسـم الزراعيـة، وجعلها 

تكسـد في المسـتودعات حتـى الآن.

هاجس سعر الصرف 
وتشـهد الليرة السـورية تذبذباً في سـعر 
الصرف، مـا جعـل العديـد مـن التجار 
يخرجـون مـن سـوق الحبـوب خوفاً من 
انهيـارات قـد تلحـق باللرية، وتتسـبب 

لهـم بخسـائر فادحة.
سـومر، أحـد تجـار الحبـوب في سـهل 
الحولـة، قـال لعنـب بلـدي، إن تذبـذب 
سـعر الصرف، والخـوف مـن انهيارات 
كبرية في قيمـة اللرية، أخرج عـددًا من 

التجـار من سـوق العمـل، لعـدم قدرتهم 
على البيع والرشاء إلا بالليرة السـورية.

وأضـاف سـومر أن بيع الـدولار وشراءه 
وجـود  لعـدم  معقـد،  أمـر  جديـد  مـن 
هـذه  يمتهنـون  أشـخاص  أو  مكاتـب 
المهنـة، مـا يصعـب العملية بشـكل كبير، 
لا  اللرية  بقيمـة  انخفـاض  وإذا حصـل 
تلحـق المواسـم بهـذا الانخفاض بشـكل 
لخسـائر  التجـار  يعـرضّ  مـا  سريـع، 
كـون تقييـم رأس المـال يكـون بالـدولار 

الأمريكي.

كساد وخسارة
يضطـر المزارعـون في حال عـدم قدرتهم 
تخزينهـا  إلى  مواسـمهم  بيـع  على 
وتعقيمهـا خوفـًا مـن تلفهـا، مـا يزيـد 
تكلفتهـا، فيما يحتـاج أغلـب المزارعني 

لبيـع مواسـمهم في شـهر أيلـول.
عبـد الرحمـن، أحـد المزارعين مـن مدينة 
إن كسـاد  بلـدي،  لعنـب  قـال  الرستن، 
كبرية  مشـكلة  أمـام  يضعنـا  المواسـم 
بسـبب حاجتنا للمال، وبسـبب صعوبة 
التخزيـن والتعقيـم خوفاً مـن التلف، مع 
عـدم وجـود مخـازن مجهـزة عنـد أغلب 

المزارعني. 
 ”GEOGLAM“ وتناول تقرير لبرنامـج
الـدولي لمراقبـة الزراعـة العالميـة، آثـار 
النـزاع في سـوريا، خلال العقـد الماضي، 
على الواقع الزراعـي وإنتـاج المحاصيل. 
وتحـدث التقريـر، الصـادر في 21 مـن 
كانـون الثـاني 2012، عـن ثمانيـة آثار 
للنزاع على مختلـف القطاعـات المتعلقة 
بالزراعـة والإنتـاج والتسـويق الزراعـي، 
والسماد  البـذور  توفـر  عـدم  منهـا 
البنيـة  وتضرر  التخزيـن،  ومواقـع 
التحتيـة وأنظمـة الري، وارتفـاع تكاليف 

التسـويق. ومحدوديـة  النقـل 

دولي  برنامـج  هـو   ”GEOGLAM”
“مجموعـة  منتـدى  مـن  معتمـد 
العشريـن”، يهـدف إلى تعزيز اسـتخدام 
صنـع  لتعزيـز  الأرض،  رصـد  عمليـات 
القـرار واتخـاذ الإجـراءات والسياسـات 
والزراعـة  الغـذائي  الأمـن  مجـالات  في 

المسـتدامة.

تحت ضغط الإتاوات والليرة.. 

الموسم الزراعي بريف حمص يكسد

مزارع في حمص يعمل في أرض زراعية - نيسان 2021 )الإعلام الزراعي في سورية(

إدلب - هدى الكليب    

في الوقـت الذي لم يعد يجد فيه السـكان 
بإدلب وسـائل ترفيهيـة مجانية تخرجهم 
يعيشـونه،  الـذي  المرتدي  الواقـع  مـن 
تقصـد بعض العائالت المسـابح العائلية 
)أو المـزارع( المنترشة في شمال غـربي 
سـوريا صيفًـا، في محاولـة من السـكان 
للترويـح عـن أنفسـهم وقضـاء أوقـات 
برفقـة عائلاتهـم، في أمكنة آمنـة تحفظ 
للترفيـه  خصوصياتهـم وتوفـر وسـائل 
الألعـاب  وبعـض  كالسـباحة  والمتعـة، 

الأخرى.

تكاليف مرتفعة
تصـور روان البري )30 عامًـا( أطفالها 
المستمتعين بالسـباحة في المسبح العائلي 
بالقـرب مـن مدينـة الدانا شمالي إدلب، 

محاولـة نسـيان المبلـغ الذي دفعتـه لقاء 
يـوم جميـل مع أولادهـا. "إيجار المسـبح 
مرتفع قياسًـا بأوضاعنا الماديـة الصعبة، 
مـرارة  تنسـيني  الأولاد  فرحـة  لكـن 
الاسـتغناء عن مصروف نصف شـهر في 

يوم".
روان قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا ادخـرت 
 500( الخـاص  المسـبح  إيجـار  تكلفـة 
لرية تركيـة، نحـو 30 دولارًا(، على مدار 
العـام لتتمكن من إسـعاد أبنائهـا الأربعة 

السـباحة. بممارسة 
وتعتبر المسـابح العائليـة بدائـل الترفيه 
أنهـا  إلا  المنطقـة،  في  الوحيـدة  الآمنـة 
حكـر على ميسـوري الحـال مـن الناس، 
وفي بعـض الأحيـان على مـن يتمكنون 
مـن تجميـع القليـل مـن المال على مدار 

. شهر أ
ترتاوح أجـرة المـزارع المتضمنة مسـابح 

خاصـة بني 40 و150 دولارًا، وتختلـف 
التـي  الميـزات  أو  المنطقـة  باختالف 

ومسـاحتها. تتضمنهـا 
يسـهل  لا  رقماً  التكلفـة  هـذه  وتعتبر 
تأمينه بالنسـبة لمعظـم العائالت المقيمة 
التـي تهتـم بتأمني  إدلـب،  في منطقـة 
الفقـر  وسـط  الأساسـية  المسـتلزمات 

العمـل. والغالء وقلـة فـرص 

هربًا من الغرق
مـع بدايـة فصل الصيـف، ترتفـع حالات 
المناطـق  مختلـف  في  الأطفـال  غـرق 
بشمال غربي سـوريا، تزامنًا مـع ارتفاع 
درجـات الحرارة التـي تدفـع الأهالي إلى 
السـباحة في الأنهـار والبحريات والبرك 

. فة لمكشو ا
وتتكـرر حالات الوفـاة نتيجـة الغرق في 
الشمال السـوري، وحالات الإنقـاذ، حتى 

نتيجـة  يوميـة  شـبه  بوترية  أصبحـت 
غري  المائيـة  المسـطحات  في  السـباحة 

للسـباحة. القابلة 
ويجـدد "الدفـاع المـدني" بشـكل متكرر 
دعوتـه الأهالي إلى عدم السـباحة في عدة 
مسـطحات مائيـة وسـواقٍ، باعتبارها غير 

صالحة للسـباحة وخطـرة جدًا.
وفي 22 مـن آب الحـالي، تـوفي طفـل 
غرقـًا خلال السـباحة في نهـر "عفرين" 
بريـف حلـب الشمالي، كما أنقـذت فرق 
ذلـك  قبـل  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
بثلاثـة أيـام12 مدنيًـا كادوا أن يغرقـوا 
الزرقـا"  "عني  في  سـباحتهم  خالل 
"ميدانكي"  وبحرية  إدلـب  غـربي 
لبعضهـم  وقدّمـت  حلـب،  شمالي 

اللازمـة. الأوليـة  الإسـعافات 
للوقايـة  العالمـي  اليـوم  مـع  وتزامنًـا 
مـن الغـرق، في 25 مـن تمـوز، أحصى 

"الدفـاع المدني" إنقـاذ 60 مدنيًـا كادوا 
الحـالي،  العـام  بدايـة  منـذ  يغرقـوا  أن 

المستشـفيات. إلى  فرقـه  وأسـعفتهم 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وقالـت 
إن  حينهـا،  لهـا  بيـان  في   ،)WHO(
الرئيسـة  الأسـباب  أحـد  هـو  الغـرق 
لوفـاة الأطفـال والشـباب الذيـن تتراوح 
على  عامًـا  و24  سـنة  بني  أعمارهـم 

العـالم. مسـتوى 
وذكرت المنظمـة العالميـة أن كل عام يغرق 

ما يقُـدّر بنحو 236 ألف شـخص.
وترتبـط هـذه الوفيـات غالبًا بالأنشـطة 
الاسـتحمام،  مثـل  الروتينيـة،  اليوميـة 
المنـزلي،  للاسـتخدام  الميـاه  وجمـع 
أو  القـوارب  في  المـاء  فـوق  والسـفر 
بالإضافـة  الأسماك،  وصيـد  العبّـارات، 
إلى تأثريات الظواهـر الجوية الموسـمية 

الشـديدة. أو 

هربًا من الغرق..

مسابح عائلية "مكلفة" متنفس الصيف في إدلب
ينتظر الطفل حسان الأصفر الحصول على يوم مميز في المسبح العائلي الذي يحجزه والده لمدة 12 ساعة في كل عام، على مقربة من 

مكان سكنهم في مخيمات تل الكرامة.
حسان، ابن السنوات العشر، قال لعنب بلدي إنه تعلم السباحة من خلال هذه النزهة السنوية، معبرًا عن سعادته حين يأتي موعد هذا اليوم، 

فهو يغادر مخيمه متجهًا إلى مزرعة يحظى فيها بفرصة السباحة لوقت طويل.
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القامشلي- مجد السالم     

يتفحـص حمـد الأسـعد )57 عامًـا( مـن 
ريـف بلـدة القحطانية الجنـوبي بمنطقة 
الجديـد،  منظـاره  باهتمام،  القامشلي، 
ويختـار بعنايـة أنـواع الخيوط والأسالك 
التـي  "الشـبكة"،  منهـا  سـيصنع  التـي 
توضـع على ظهر حمامـة كطعم لاصطياد 
أحـد أغلى أنـواع الطيور، المسـمى "الحر".
الحصـول على أحد هـذه الطيـور "حلم" 
يـراود الكثير من هواة الصيـد في المنطقة، 
"إن حالفـك الحـظ بالحصـول على أحـد 
الأنـواع الجيـدة منهـا، هـذا يعنـي أنـك 
ليلـة  بني  الملايني  ذوي  مـن  أصبحـت 
وضحاهـا، إنـه رزق مـن السماء يسـوقه 

اللـه"، قـال حمـد لعنـب بلدي.
يحـرص الرجـل الخمسـيني منذ سـنوات 
في هـذا الوقت من كل عـام على التحضير 
الجيـد لموسـم الصيـد، أو ما يعُـرف محليًا 
بـ"موسـم القنيـص"، الـذي يمتـد لنحو 

ثلاثة أشـهر اعتبـاراً من منتصـف آب.
إلى  الصيـد  لموسـم  التجهيـز  ويحتـاج 
الكثري مـن المعـدات، بـدءًا مـن واسـطة 

التنقـل اليومـي وصـولًًا إلى نـوع الطعـم 
المسـتخدم في الصيـد، في مهنـة توارثهـا 
حمد عـن والـده وأعمامه، تتميـز بطقوس 
وأجـواء خاصـة يتفـرد بها أهـالي المنطقة 
عن سـواهم، وتعبّّر عـن عاداتهـم العربية 

الأصيلة.
وأضـاف حمـد أن الحظ حالفه مـرة واحدة 
في عـام 2011، حني تمكـن مـن صيـد 
"الطري الحر" وباعه بمليون ليرة سـورية 
أمريكي  دولار  ألـف   20 نحـو  )يعـادل 
حينها(، ليشرتي سـيارة يسـتخدمها في 
"القنيص" حتـى اليوم، ما جعله يسـتنفر 

في كل عـام لتجربـة حظـه مـرة أخرى.

"هواية ممتعة" تحتاج إلى الخبرة
يعتبر علوان الحميـد )40 عامًـا( أن صيد 
إلى  "ممتعـة"،  هوايـة  الحـر"  "الطائـر 

جانـب كونها مصـدراً للـرزق.
يمـارس علـوان هوايتـه مـع مجموعة من 
الصيادين على دراجته الناريـة، ينطلقون 
مع شروق الشـمس في كل يـوم ويعودون 
في أوقـات مختلفـة مـن النهـار، عـادة ما 
تكـون مع مغيب الشـمس كلما انخفضت 

درجات الحـرارة واقترب الشـتاء.
علـوان عبرّ لعنـب بلدي عـن اسـتمتاعه 
بهـذه الرحلات، وقال إنـه يدمنها، "نعيدها 
كل يـوم، وأحياناً ننام في البراري إذا كان 
هنـاك تبييـت للطري الحـر" )التبييت هو 
تـرك الطائـر بعـد نزولـه إلى الأرض عنـد 
في  يهـرب  لا  إزعاجـه كي  دون  الغـروب 
الظالم، وفي هذه الأثناء يبقـى الصيادون 
على مقربة منه منتظرين شروق الشـمس 

لرمـي الطعـم له(.

الصيـاد يجـب أن يتمتـع بالصبر والقدرة 
على المراقبـة لفرتات طويلـة، وأن يكون 
على معرفـة بسـلوك "الطير الحـر"، وما 
الأماكـن التـي يفضّـل أن يقصدهـا خلال 
رحلـة هجرتـه، والوقـت المناسـب لرمـي 
الطعـم، والتحلي بالهـدوء حين الإمسـاك 
نفسـه،  يـؤذي  أو  يؤذيـه  لا  بالطري كي 

علـوان. أوضح 
المسـاحات  الحـر"  "الطري  ويفضّـل 
الواسـعة الخالية مـن البرش والبعيدة عن 
المدن والضوضاء، وبشـكل خـاص البادية، 
وقـد يتسـبب عدم الهـدوء بعد إمسـاكه أو 

تعرضـه لإصابـة ما بخسـارة في سـعره.

من أين يأتي "الطير الحر"
عبـد البـاري حسـون )49 عامًـا(، يصف 
في  وخبرة  درايـة  على  بأنـه  نفسـه 
"القنيـص" وأنـواع "الطري الحـر"، قال 
لعنـب بلـدي، إن هـذه الطيـور تـأتي مع 
اقرتاب حلـول فصل الشـتاء مـن المناطق 
البـاردة في روسـيا وتركيـا شمالًًا، نحـو 
المناطـق الدافئـة جنوبـًا في رحلـة تقطع 

الكيلومرتات. آلاف  خلالهـا 
مناطـق  مـن  السـورية  الأجـواء  وتكـون 
الجزيـرة  منطقـة  سـيما  ولا  عبورهـا، 
السـورية، حيـث ينتظرها الصيـادون على 
مسـار هجرتهـا في هـذا الوقـت مـن كل 
عـام، ويصطادون منهـا إذا حالفهم الحظ، 
في حني تكمـل بقيـة الطيـور طريقهـا 
نحو الجنـوب الدافئ، وهي تتحرك بشـكل 
وأسراب  جماعـات  خالف  على  فـردي 

الطيـور الأخـرى.
عمـره  بحسـب  الطري  سـعر  ويختلـف 
وحجمـه ولونـه، فهناك الأسـود والأشـقر 
كان حجمـه  والأحمـر، وكلما  والأبيـض 

أكبر ويغلـب عليـه اللـون الأبيـض كان 
أغلى ثمنًـا، بحسـب عبـد البـاري، وقـد 
تصـل أسـعار بعـض الطيـور إلى مئـات 
آلاف الـدولارات، يشرتيها بشـكل رئيـس 
الخليـج  دول  في  يقيمـون  مواطنـون 

العـربي عبر وسـطاء محليني.
وأضـاف عبـد البـاري أن لهـذه الهوايـة 
يعرفهـا  وعـادات  أعرافـًا  الأصيلـة 
الصيـادون، منهـا أن مـا يحيـط بمـكان 
مبيـت الصيـاد بمسـافة كيلومرت واحـد 
تقريبًـا يعتبر "حرم منطقـة صيد خاصة 
بـه"، فال يجـوز لصيـاد آخـر أن يبيـت 
بالقـرب مـن صيـاد آخـر أقـل مـن هـذه 
المسـافة، بالإضافـة إلى أن ثمـن "الطري 
الحـر" يـوزع على كل مـن اشرتك في 
 100" كانـوا  وإن  حتـى  الصيـد  عمليـة 

صيـاد".
ورصـدت عنب بلـدي عرشات الصفحات 
منطقـة  في  تنشـط  بـوك"،  "فيـس  في 
الجزيـرة السـورية، يجتمـع فيهـا هـواة 
الصيـد ويتبادلـون مـن خلالهـا مهارتهم 
وخبراتهـم ويومياتهـم في رحلـة البحـث 

الحر". "الطائـر  عـن 

صيد "الطير الحر" في القامشلي.. 
إدمان البحث عن الملايين

باشق يستخدم لصيد الطائر الحر في القامشلي 20 من آب 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(

تحت ضغط الإتاوات والليرة.. 

الموسم الزراعي بريف حمص يكسد

الرقة- حسام العمر    

رفـض عـدي سـليمان )36 عامًـا(، من 
التـي  العمولـة  الرقـة،  مدينـة  سـكان 
تحويـل  لقـاء  الصرافـة  مكتـب  طلبهـا 
إلى  سـورية  لرية  مليـون   30 مبلـغ 

الأمريكي. الـدولار 
عـدي قـال إن الصراف اقتطـع نسـبة 
فئـة  مـن  المبلـغ  لأن  أموالـه  مـن   3%
الــ500 لرية القديمـة، إذ أراد تحويله 
شراء  مـن  ليتمكـن  أجنبيـة  عملـة  إلى 

دولار. آلاف  سـبعة  بمبلـغ  سـيارة 
في  وصرافـون  عمالت  تجـار  ويلجـأ 
الواقعـة تحـت سـيطرة  الرقـة،  مدينـة 
شرقـي  لشمال  الذاتيـة"  "الإدارة 
قيمـة  مـن  نسـبة  خصـم  إلى  سـوريا، 
التـداول،  خالل  السـورية  النقـود 
تعرضهـا  واحتماليـة  تلفهـا،  بذريعـة 

بهـا. التعامـل  عنـد  للتمـزق 

الخسائر يتجنبون  تجار 
كامـل العبـد اللـه )42 عامًـا(، صاحب 
المنصـور  شـارع  في  للصرافـة  محـل 
وسـط مدينـة الرقـة، بـرر لعنـب بلدي 
خصـم  إلى  العمالت  تجـار  لجـوء 
عمـولات من أمـوال زبائنهم، بالخسـارة 
التـي يتكبدونهـا عند تصريـف العملات 

تداولهـا. أو  القديمـة 
وأشـار العبـد اللـه إلى أن عـدم وجـود 
وصعوبـة  الرقـة،  في  مركـزي  بنـك 
التالفـة مـن  النقديـة  الأوراق  اسـتبدال 
النظـام  مناطـق سـيطرة  مصـارف في 
السـوري، تسـبب بتكـدس مبالـغ كبيرة 
مـن فئـات نقديـة قديمـة، سرعـان مـا 
مـن  أجـزاء  تفقـد  أو  للتلـف  تتعـرض 
قيمتهـا، ولا سـيما عندمـا تكـون حواف 
الأوراق )مـكان وجـود الرقـم( مهترئة.
وأوضـح تاجـر العمالت أن فئـات مثل 
100 أو 50 لرية سـورية اختفـت كليًـا 

من التـداول في الرقـة، بينما بقيت فئة 
الــ200 لرية لكثرة اسـتخدامها عبر 

الداخلي. النقـل  وسـائل 
مدينـة  في  المنصـور  شـارع  ويعتبر 
الرقـة مـن المناطـق التـي تعـج بمحـال 
الرقـة،  الأمـوال في  الصرافـة وتحويـل 
في  تتـوزع  أخـرى  محـال  جانـب  إلى 
محيـط دوار الدلـة وشـارع تـل أبيـض 

الأمـاسي. وشـارع 

تجـار  يخـزن  البنـوك،  غيـاب  ومـع 
في  نقودهـم  والصرافـون  العمالت 
ويتجنبـون  محالهـم،  في  أو  منازلهـم 
الألـف و500  فئـة  مبالـغ مـن  حيـازة 
القديـم،  الإصـدار  مـن  سـورية  لرية 
لعنـب  التجـار  أحـد  قالـه  مـا  بحسـب 
الرئيـس  المصـدر  أن  موضحًـا  بلـدي، 
للعمالت النقديـة القديمـة هـو مبيعات 
تسـلمّ  التـي  والـذرة،  والقطـن  القمـح 

إلى شركـة "تطويـر المجتمـع الزراعي" 
الذاتيـة". لــ"الإدارة  التابعـة 

التجاوزات قانون لا يمنع 
الاقتصاديـة"  "اللجنـة  في  عضـو 
بـ"مجلـس الرقـة المـدني" قـال لعنـب 
أصـدرت  الذاتيـة"  "الإدارة  إن  بلـدي، 
العمالت  مـن  الخصـم  يمنـع  قانونـًا 
النقديـة بذريعـة التلـف أو عـدم نظافة 
الأوراق النقديـة، لكـن معظـم التجار لا 

بـه. يلتزمـون 

ونبـه عضـو اللجنـة السـكان في الرقـة 
ومناطـق شمال شرقي سـوريا الأخرى 
بالخصـم  القبـول  عـدم  ضرورة  إلى 
تقديـم  إلى  ودعاهـم  نقودهـم،  مـن 
شـكاوى لـ"مديريـة التموين" و"غرف 
التجـارة" في حـال حـدوث ذلـك تحت 

ذريعـة. أي 

"هيئـة  أصـدرت   ،2021 أيـار  ونهايـة 
تعميماً  الذاتيـة"  "الإدارة  في  الماليـة" 
وشركات  الصرافني  بإلـزام  يقضي 
أصحـاب  بتسـليم  الماليـة  الحـوالات 
الحـوالات نفـس العمالت في الحوالات 
الـواردة لهـم، وعـدم خصـم أي نسـبة 

العملـة. نظافـة  عـدم  ذريعـة  تحـت 
وكالـة  نقلتـه  الـذي  التعميـم،  ومنـع 
شركات  المحليـة،  بـرس"  "نـورث 
الحـوالات والصرافـة مـن تغيري العملة 
الزبـون  طلـب  حـال  في  إلا  النقديـة 

التسـليم. سـاعة  صرف  وبسـعر 

مـن  هامشًـا  الذاتيـة"  "الإدارة  وتمنـح 
الحريـة في التعامالت النقديـة والمالية 
في المناطـق التـي تديرها بشمال شرقي 
سـوريا، وتعُنى غرفـة التجـارة و"هيئة 
مكاتـب  شـؤون  بتنظيـم  الماليـة" 

والصرافـة. الحـوالات  وشركات 

بسبب التلف.. العملة السورية تخسر قيمتها في الرقة
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عنب بلدي - درعا       

مـن  سـيدة  عامًـا(،   50( مريـم  تنتظـر 
درعـا  بريـف  تـل شـهاب  بلـدة  سـكان 
الغـربي، حوالـة مالية مـن ابنهـا المغترب، 
لتبـدأ بإعـداد مؤونـة الشـتاء المقبـل مـن 
"المكـدوس"، وذلـك لعـدم قدرتهـا على 
دفـع تكاليـف صناعته مـع ارتفاع أسـعار 

المسـتلزمات مقارنـة بالأعـوام السـابقة.
وتعتمـد نسـاء درعـا في كل عـام على 
تخزيـن مؤونـة الشـتاء مـن "المكـدوس" 
بشـكل رئيس، ورغـم الضائقـة المالية التي 
يعانيهـا معظـم سـكان محافظـة درعـا، 

تصر النسـاء على إعداد المؤونـة، باعتبارها 
المكـوّن الأهـم لمائـدة الإفطـار في فصـل 
الشـتاء، وهـي أفضـل مـن الاعتماد على 
بدائـل أخرى قـد تفوقها تكلفـة بأضعاف.

بدائل "المكدوس" باهظة 
قالـت السـيدة الخمسـينية لعنـب بلدي، 
إن صناعـة "المكـدوس" مـن الأولويـات 
في تخزيـن المؤونـة، نظراً إلى مـا توفره 
مـن تكاليـف اسـتعمال بدائـل وصفتها 

بـ"الباهظة".
تعيـش مريـم مـع ابنهـا المتـزوج الـذي 
يعـول أسرته المكوّنة من سـتة أشـخاص، 

المياومـة  بأعمال  عملـه  طريـق  عـن 
الزراعيـة، وهي أعمال لا يكفـي مردودها 
اليوميـة،  المعيشـة  أساسـيات  سـوى 
لذلـك فهـي تعتمـد في سـد كثري مـن 
الاحتياجات على حوالات ابنهـا المغترب.
"أم محمـود" )45 عامًـا(، مـن سـكان 
مدينـة طفـس بريـف درعا، قالـت لعنب 
بلـدي، إنهـا سـتعدّ "المكـدوس" أيضًـا 
هـذا العـام رغـم غالء مكوّناتـه، بعد أن 
قـررت بيع عجـل تربيـه، وذلـك لارتفاع 
الأسـعار المسـتمر لمواد البيـض والأجبان 
والألبـان التي قـد يتم الاعتماد عليها في 

حـال غيـاب المؤونة.

وجبـة  إعـداد  تكلفـة  متوسـط  ويقُـدّر 
إفطـار لعائلـة واحـدة حاليـًا في درعـا 
بحوالي ثمانيـة آلاف ليرة سـورية، وذلك 
بالاعتماد على سـت بيضـات، وصحـن 
مـن  وطبـق  والألبـان،  الأجبـان  مـن 
منتجـات البقوليـات كالحمّـص والفـول 

والفلافـل.

نصف مليون لموسم واحد
بجـردة حسـاب بسـيطة، قـدّرت مريـم 
تكلفـة صناعـة "المكـدوس" لكمية 100 
 500 بنحـو  الباذنجـان  مـن  كيلوغـرام 

سـورية. لرية  ألف 
تحتـاج هـذه الكميـة إلى تنكة مـن زيت 
16 كيلوغرامًـا، بسـعر  الزيتـون، سـعة 
وصـل إلى نحـو 250 ألف ليرة سـورية، 
بينما بلغ متوسـط سـعر كيلو الباذنجان 

نحـو ألـف و500 ليرة.
إلى  الجـوز  كيلـو  سـعر  وصـل  كما 
كميـة  )تحتـاج  لرية  ألـف   45 نحـو 
نحـو  إلى  باذنجـان  كيلوغـرام   100
ثلاثـة كيلوغرامـات مـن الجـوز أو أقل(، 
 50 حـوالي  إلى  الكميـة  هـذه  وتحتـاج 
كيلوغرامًـا مـن الفليفلـة التي يبلغ سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد منها نحـو ألفي ليرة 

سـورية.

الزيت والجوز يرفعان التكلفة
تشـهد أسـواق "الهال" في شـهر آب من 
كل عـام إقبـالًًا مـن قبـل السـكان على 
شراء الباذنجان والفليفلـة الحمراء لإعداد 
"المكـدوس"، وأصبـح مـن المعـروف أن 
زيـادة الطلـب عليها سـتؤدي إلى ارتفاع 

. أسعارها
ولكـن مـا زاد التكلفـة لهـذا العـام هـو 
زيت الزيتون، إذ شـهدت أسـعاره ارتفاعًا 
ملحوظـًا مقارنـة بالعـام المـاضي، حين 
كان سـعر التنكـة، سـعة 16 كيلوغرامًا، 
لا يتجـاوز 100 ألـف ليرة سـورية، بينما 

وصل سـعرها اليـوم إلى نحـو 250 ألف 
. ليرة

وهـو  عامًـا(،   40( مصطفـى  وأرجـع 
تاجـر زيـت زيتـون مـن سـكان حوض 
اليرموك، أسـباب ارتفاع الزيـت لعاملين، 
كالأردن،  الجـوار  لـدول  تهريبـه  الأول 
ولبنـان، والعراق، والثـاني ارتباطه بغلاء 
الزيـت النبـاتي الذي شـهد ارتفاعًـا بعد 
"الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا، إذ وصـل 
سـعر الليتر منـه إلى نحـو 17 ألف ليرة.

في  السـورية  الأسر  بعـض  وكانـت 
السـنوات الماضيـة تسـتعين بخلـط زيت 
الزيتـون بالزيت النباتي توفرياً للتكلفة، 
كـون الزيـت النبـاتي كان أرخـص ثمنًا، 
بحسـب مـا قالتـه مريـم لعنـب بلـدي، 
ولكـن هـذا الخيـار لم يعـد مجديـًا في 

خفـض التكلفـة هـذا العـام.

بارتفـاع  أسـهمت  التـي  العوامـل  ومـن 
ارتفـاع  أيضًـا،  "المكـدوس"  تكلفـة 
سـعر الجـوز بعـد منـع حكومـة النظام 
السـوري، نهايـة آذار المـاضي، اسـتيراد 
"المكرسات"، ومن ضمنها الجـوز، حتى 

نهايـة العـام الحـالي.

موسم المؤونة إلى الكماليات
لا يقتصر الأمر على تخزيـن "المكدوس" 
يعتبر  إذ  الشـتوية،  المؤونـة  أجـل  مـن 
مـن  )كـرات  "المدحبر"  اللبن  تخزيـن 
اللبن( من الأساسـيات لبعـض العائلات، 
عـن  الآخـر  بعضهـا  تخلى  حني  في 
إذ  والزيـت،  اللبن  غالء  بعـد  تخزينـه 
وصـل سـعر كيلـو اللبن الناشـف إلى 

نحـو 15 ألـف لرية سـورية.

السـكر  أسـعار  ارتفـاع  مـع  وتزامنًـا 
ووصولهـا إلى مسـتويات غير مسـبوقة، 
اضطر عـدد من سـكان درعا للاسـتغناء 

عـن تخزيـن المربيـات أيضًـا.

رغم تضاعف تكاليفها

حورانيات يتمسكن بـ"المكدوس" واللبن "المدحبر" 
مؤونة للشتاء 

إعداد المؤونة في درعا في 25 من آب 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

الحسكة - مجد السلام

في ظـل الأزمـات المتكـررة بالمحروقـات 
كالسـكر  الأساسـية،  الغذائيـة  والسـلع 
تشـهدها  التـي  والخبـز،  والزيـت 
مناطـق مختلفـة مـن محافظة الحسـكة 
الواقعـة تحـت سـيطرة "قـوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، تتوفـر جميع هذه 
السـلع في حـي زنـود جنوبي القامشلي 
)جنـوب سـكة القطـار( الـذي تسـيطر 
النظـام السـوري، ليشـكّل  عليـه قـوات 
أكبر سـوق سـوداء للسـلع المفقودة التي 

تبـاع بأغلى الأسـعار.
"بسطات" تعمّ الحي

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، تكثر 
على أرصفـة الشـارع الرئيـس في حـي 
زنـود "بسـطات" لبيع معظم المـواد التي 
تعتبر تجارتهـا محتكـرة لـدى "الإدارة 
للمحروقـات  باعـة  فهنـاك  الذاتيـة"، 
بجميـع أنواعها )مـازوت، بنزيـن، كاز(، 
والخبـز،  المنـزلي  الغـاز  إلى  بالإضافـة 
المفقـودة  الزراعيـة  الأسـمدة  وحتـى 

والأعالف.
أحـد سـكان حـي زنـود، تحفـظ على 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب 
بلـدي، إن دخـول هـذه المواد يجـري بكل 
"سـهولة ويرس"، مـا دام هنـاك "دفـع 

رشى" للحواجـز التابعة للنظام السـوري 
مـن جهـة، والأخـرى التابعة لـ"قسـد"، 
ثلاثـة حواجـز  منهما  كل  حيـث يملـك 
موزعـة على مداخـل الحـي، "جميعهـا 
تأخـذ الـرشى والإتـاوات مـن المهربين".
يصـف الشـاب حـي زنـود بأنـه "أفضل 
المحتكـرة  المـواد  لتصريـف  مـكان 
والمفقـودة"، وسـط عـدم وجـود سـلطة 
للنظـام على المحال داخـل الحـي، بينما 
تلـك  بيـع  الذاتيـة"  "الإدارة  تحتكـر 
المـواد في مناطقهـا، وتحصر تجارتهـا 
بأشـخاص معينّني "محسـوبين عليها"، 

تعبريه. بحسـب 

الأسعار تتضاعف داخله
المحروقـات،  لبيـع  "بسـطة"  صاحـب 
لأسـباب  اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ 
يبيـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  الأمنيـة، 
على "بسـطته" جميـع أنـوع المحروقات 
الـذي  كالبنزيـن  السـوق،  في  المطلوبـة 
سـورية  لرية   2000 بسـعر  يبيعـه 
لليرت الواحـد، بينما يبـاع في محطـات 
الوقـود التابعـة لــ"الإدارة الذاتية" على 
210 لريات سـورية  شريحتني، الأولى 
لليتر الواحـد، والثانية 720 ليرة سـورية 

الواحـد. لليرت 
أمـا المـازوت فيباع بــ1500 لرية لليتر 

سـعر  "الإدارة"  تحـدد  بينما  الواحـد، 
كما  لريات،  بــ410  النظامـي  الليرت 
40 ألـف  تبـاع أسـطوانة الغـاز بسـعر 
لرية سـورية، في حني يسـجل سـعرها 
 2500 النظامـي لـدى "الإدارة الذاتيـة" 
لرية سـورية، أي أنها تبـاع في حي زنود 

بنحـو 16 ضعفًـا للسـعر النظامـي.
أن هـذه  "البسـطة"،  وأضـاف صاحـب 
كلما  أيضًـا  للزيـادة  قابلـة  الأسـعار 
زادت الأزمـة على المـواد داخـل مناطق 
"الإدارة الذاتيـة"، وعلى الرغـم من فرق 
السـعر "الكبري"، فـإن أغلـب الأربـاح 
المتعاونني  والتجـار  للحواجـز  تذهـب 
صاحـب  يحصـل  بينما  "الإدارة"،  مـع 
"البسـطة" على القليـل منهـا، بحسـب 

تعبريه.
لأسـعار  بلـدي  عنـب  رصـد  وبحسـب 
عـدد من المـواد داخل حـي زنـود، يباع 
كيلـو السـكر بأربعـة آلاف لرية، بينما 
تحـدد "الإدارة" سـعره في صـالات البيع 
الخاصـة بــ2700 لرية، وربطـة الخبز 
بسـعر 1500 لرية، في حين أن سـعرها 

النظامـي يبلـغ 400 ليرة سـورية.
الطحني  مـادة  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
يمنـع نقلهـا أو المتاجـرة بهـا نهائيًا في 
فـإن سـعر  "قسـد"،  مناطـق سـيطرة 
بلـغ  كيلوغرامًـا(   50( الطحني  كيـس 

نحـو 75 ألـف لرية سـورية في الحـي 
. نفسه

ما مصدر هذه المواد؟
بحسـب معلومـات من مصـادر متقاطعة 
يوجـد  بلـدي،  عنـب  عليهـا  حصلـت 
"الكثري" من الطـرق والأشـخاص الذين 
السـوداء"  السـوق  بـ"إنعاش  يسـهمون 
لمختلـف المـواد الغذائيـة والمحروقات في 

زنود. حـي 
فأصحـاب الأفران الخاصـة، ممن يملكون 
رخصًـا خاصـة، يحصلون على الطحين 
مـن  مدعومـة  بأسـعار  والمحروقـات 
"الإدارة الذاتية"، وهم يسـتهلكون قسماً 
منـه، لكن القسـم الأكبر يبـاع في الحي 
بأسـعار مضاعفـة، وكذلـك المحروقـات، 
تجـار  أصبحـوا  الأفـران  "فأصحـاب 

ومحروقـات". طحني 
بينما يتعاون أصحـاب محطـات الوقود 
مع أشـخاص معيّنني من الحـي في بيع 
داخلـه  المحطـة  قسـم مـن مخصصـات 
بأسـعار مرتفعـة، بالإضافـة إلى أن عمال 
المحطـة نفسـهم، "يسرقـون الوقـود من 
ليرتاً   50 إلى   30 بمعـدل  المحطـات"، 
في  الخـاص  لحسـابهم  وتبُـاع  يوميًـا، 

. لحي ا
وفيما يخـص الغـاز المنـزلي، قـال أحد 

أحيـاء  في  الغـاز  مـادة  بيـع  معتمـدي 
القامشلي لعنـب بلدي، تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية، إن بعـض المتنفذين 
من "قسـد" لديهـم رخص كمعتمـد لبيع 
الغـاز، ويحصلـون بموجبهـا على مئات 
الأسـطوانات بسـعر 2500 ليرة سـورية، 
في  بـل  للأهـالي،  يبيعونهـا  لا  لكنهـم 
السـوق السـوداء داخـل الحـي، وحتـى 
لغري مناطـق بأسـعار ترتاوح بني 30 

و40 ألـف لرية للأسـطوانة الواحـدة.
كما يوجد بعـض المدنيين ممـن يحاولون 
الاسـتفادة من فرق السـعر الكبري للمواد 
كمصـدر للدخـل، إذ يقفـون في طوابري 
الخبـز أو الغـاز أو السـكر والزيـت، ثـم 
يأخـذون كامـل الكميـة إلى حـي زنـود 

لبيعهـا هنـاك بأسـعار مرتفعة.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
احتـكار "الإدارة الذاتيـة" تجـارة معظم 
مـن  الرقابـة  وضعـف  الغذائيـة  السـلع 
قبلهـا، والأزمات المتكـررة في الوقود على 
المحطـات، وعدم انتظـام مواعيـد توزيع 
أسـطوانات الغـاز المنـزلي على الأحياء، 
وقلـة الأعـداد الموزعـة، أدت إلى انتعـاش 
السـوق السـوداء لهذه السـلع داخل حي 
زنـود، وهـو الحـي الوحيد الذي يسـيطر 
عليـه النظـام في مدينـة القامشلي بعد 

خسـارته حـي طي سـابقًا.

حي زنود في القامشلي.. 
سوق سوداء للمنتجات المفقودة في الحسكة
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رغم تضاعف تكاليفها

حورانيات يتمسكن بـ"المكدوس" واللبن "المدحبر" 
مؤونة للشتاء 

فعاليات ومبادرات

من المساعدات الإنسانية غير كافية 
لتغطية جميع المحتاجين

من السكان يواجهون صعوبة بالوصول 
إلى الوقود

من السكان لا يملكون ثمن الألواح 
الشمسية

من الأفراد لا يجدون فرصًا للعمل تتناسب 
مع مهاراتهم

من السكان لا يملكون ثمن إيجار سكنهم

من السكان يعانون ارتفاع تكلفة نقل 
المياه بالشاحنات

من العائلات لا يكفيها الدخل الشهري 
لتأمين معيشتها

من العائلات تواجه تحديًا في الأمن 
الغذائي

64%

70%

59%

68%

25%

94%

45%

98%

صعوبات تأمين المعيشة 
شمال شرقي سوريا

 "REACH" :2022المصدر
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رأي وتحليل

نبيل محمد

رغم جمهوره العريض من السوريين 
المقيمين في الخارج السوري، ممن لا 
يفوّتون حفلاته في برلين وإسطنبول 

وغيرهما من المدن التي يكرر عمر 
سليمان (الملقب بالقيصر) حضوره 

فيها. إلا أن عودته إلى سوريا وإحياءه 
حفلًًا غنائيًا في وادي النصارى، ونيته 
إقامة حفلات أخرى في مدن سورية، 

مرت مرور الكرام. 
ولعل مصدر غض النظر عن حفلات 

"القيصر" في سوريا، في ظل نعوت 
متكررة الإطلاق على أي فنان سوري 

أو عربي يقيم الحفلات في سوريا 
اليوم، يعود إلى سببين أساسيين، 

أولهما إعلانه المباشر عدم تدخله بأي 
قضية سياسية، ورفضه إقحامه في 
أي موقف أو رأي. والثاني وهو الأهم 
تلميحه المباشر إلى رفضه "الحرية" 
مقابل عودته إلى بلاده. تلك الجملة 

التي كررها مرارًا في إحدى أغانيه 
"والله ما بي وطن من بعد سوريا، 

أريد أرجع للوطن بس ما ريد حرية"، 
ذلك السبب الذي يلغي مسألة عدم 

تدخله في السياسة، فهو موقف معلن 
بلا شك.

يستحق فنان مثل عمر سليمان، 
ألا تكون عودته لإحياء الحفلات 

في سوريا ذات أثر يستأهل الجدل. 
فتلك الهالة التي ارتسمت حوله، بعد 

شهرة عالميّة نالها خلال السنوات 
السابقة بمشاركته فنانين عالميين 
على خشبات المسارح، وغنائه في 

مهرجانات عالمية كبرى. جاءت غريبة 
نسبيًا، مردّها هو استخدام اللون 

الشعبي السوري التجاري في مواقع 

لم تعتد على استضافة هذا الشكل من 
الفن. 

ولو أن "القيصر" أمضى سنين عمره 
في الداخل السوري، لما حظي بما 
حظي به جراء تنقله في الخارج. 

الغريب كان هو موقف ساد في 
الأواسط السورية في الخارج بات 

يقدم عمر سليمان سفيراً للفن 
السوري تارة، ويخضع موسيقاه 

وأغانيه لتقييمات تتعدى قدرة فنه 
على الاستيعاب. إنها جمل موسيقى 

مكرورة، في أغانيه وأغاني سواه 
ممن احترفوا هذا الشكل الغنائي، لا 
أكثر ولا أقل. لكنه استطاع بارتدائه 

الجلابية، والنظارة السوداء، أن يلقى 
مسارح عالميّة توّاقة لشكل مختلف 
وموسيقى مغايرة، يمكن تصنيفها 

كتراث شرقي قادر على جذب 
الجمهور.

تواكبت عودة سليمان إلى "حضن 
الوطن"، بـ "عودة" فنانين عرب 
لإحياء الحفلات في دمشق، بعد 

سنوات غياب. فكاد يغمى على نجوى 
كرم قبل اعتلائها مسرح قلعة دمشق 
حسب تعبيرها، على الرغم من أنه لا 

مبرر لهذا الإغماء، فغيابها عن دمشق 
لم يطل، ولم يكن لدواع سياسية، 

إنما غيّبها "كوفيد19-" ثلاث سنوات 
عن البلد الذي لم يحظ فنان لبناني 

بما حظيت كرم فيه. ولم يتكرر اسم 
الأسد بنسختيه على لسان فنان كما 

تكرر على لسانها. الغريب في التعامل 
مع حفلة نجوى كرم هو حديث 

الإعلام المحلي عن "عودة" "شمس 
الغنية اللبنانية" إلى سوريا. وكأن 

غيابها كان دهرًا.
هاني شاكر أيضًا، سيكون ضيفًا 

على "دار الأسد للثقافة والفنون" 
في حفل غنائي، يتم تداوله اليوم في 

الميديا السورية، كحدث جلل، بشكل 
يشابه أو يزيد قدسيّة عن حدث 

"عودة" نجوى كرم. ولعل شاكر يمثل 
نسخة مصرية من نجوى كرم، في 
رؤيته وعلاقته مع دمشق بشكلها 

الحالي. فقد كان سبّاقًا في التضامن 
مع النظام السوري، وداعيًا في وقت 

كانت تهتز فيه حلب على وقع براميل 

الجيش السوري، وتدفن العشرات من 
أهلها يوميًا، إلى عدم تضييع القضية 

في تسمية الظالم والمظلوم، حين 
غنّى "رمضان كريم يا حلب" وقال 

فيها ""متقولش مين السبب أو مين 

بيظلم". لم يكن غريبا ذلك أيضًا على 
شاكر الذي طالما ارتمى في الأحضان 

السورية، وأخذ "الأسد" من لسانه 
الكثير. 

كانت "العودة" طبيعيّة، إن صحت 

تسميتها بهذا الاسم أصلًًا. إن دمشق 
بيت من بيوت شاكر ونجوى كرم 

وسواهما ممن حفظوا للنظام 
السوري علاقة قديمة، ولم تتغير 

مواقفهم بطوارئ السياسة والحروب. 

العلوش  إبراهيم 

تسـتعد الولايات المتحدة الأمريكية 
للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، 

وهو نفس الاتفاق الذي وقعه 
الرئيـس أوباما عام 2015 وأطلق فيه 

يد إيران لتدمير سوريا، وإذا كان 
العـالم خائفًا من القنبلة النووية 

الإيرانية المتوقعة، فإن السـوريين قد 
أصابهـم من الإيرانيين ما هو أكبر 
من قنابل هيروشيما وناغازاكي.

السـوري اليوم يعيش جائعًا، مهجّرًا، 
تعيش رهينة  السورية  والدولة 

لنظام تابع للإيرانيين والروس، أو 

في مخيمات تتقاسم دول العالم 
السـيطرة عليها عبر الجمعيات 

والتنظيامت المختلفة، وقد يكون 
رأي السوري غير مهم، ولا يؤثر 
الموقعة  الدول  على استراتيجيات 

على الاتفاق النووي الإيراني، ولكن 
وضعه المأساوي مثال حي على 

الملالي،  لنظام  الفاشية  الممارسات 
وتعبير عن مسـتقبل المنطقة في ظل 

هيمنـة ما يدعى محور الممانعة.
ينرث هذا المحور غبار التحرير 

والمقاومة، بينما هو في الواقع 
الجماعي،  والتهجير  الإرهاب  ينشر 

النساء وتزويجهن  إذلال  ويقونن 
من عمر التاسـعة، ويحارب الأقليات 

الدينيـة على ترابه من بهائيين، 
الأقليات  وكذلك  ومسيحيين،  وسنة، 

القومية من عرب وكرد، وأرمن، 
والفنانين.  المثقفين  ويعتقل 

ومـا حملة اعتقال مجموعة من 
الأسابيع  في  السينمائيين  المخرجين 
الماضيـة إلا موجة من مئات موجات 

الأفواه. وتكميم  الاعتقال 
النظام الإيراني بممارساته لا 

يختلـف من بعيد أو من قريب عن 
نظام طالبان أو عن دولة داعش، 

ويكاد أن يكون الإرهاب، وزعزعة 
الناس،  والهيمنة على  الاستقرار، 

هي الأهداف الوحيدة لمثل تلك 
بالدين  تتستر  التي  المنظومات، 

العنيفة. أهدافها  لتمويه 
العودة إلى الاتفاق مع إيران 

يعني إعادة تمويل نظام الملالي 
الدولارات  بمليارات  وميليشياته 

الإيراني  الثوري  سنويًا، فالحرس 
يتمول من واردات البترول التي 
سـتفلت من الرقابة الدولية بعد 

إعادة إبرام الاتفاق، وهو ما سـيعزز 
الجماعية ضد  الإبادة  سياسة 

آيات  السوريين ضمن مخططات 
إيران الرامية إلى تحويل سوريا 

إلى مسـتوطنة متقدمة للمليشيات 
الطائفية، التي تعشـش في دمشق 

وريفها، وفي وحلب وحمص 
الفرات، مستفيدة  ومصياف ووادي 
مـن حالة الجوع والضياع في إجبار 

السـوريين للانضمام إلى ميليشياتها 
المحمية  الطائفية  مدارسها  وإلى 

الروسية.  بالطائرات 
الوجود  لردع  المحاولات الإسرائيلية 
الإيراني في سوريا تبدو حتى الآن 
مجرد تهويش، وتخويف، ما دامت 

إسرائيل مسـتمرة في التحالف مع 
نظام الأسـد، وتؤكد على استمراريته 

وتتوسط له في كواليس المؤتمرات 
الدولية للاستمرار في  والمفاوضات 
نهجه ضد السـوريين، متناسية أن 

نظام الأسـد هو من جلب الإيرانيين 
إلى سوريا منذ ثمانينات القرن 

الماضي عندما وقف حافظ الأسد إلى 
جانـب إيران في حربها ضد العراق 

.1988-1980
كانـت إسرائيل تعتقد أن وظيفة 

إيران ستقتصر على إضعاف 
سـوريا وتهجير شعبها، لتتخلص 

من الكثافة السـكانية العربية 
إيران تقدم  في محيطها، وكانت 
نفـس الخدمات التي قدمتها في 

الحياة، وتهجير  بتدمير  العراق 
الناس، ما داموا يطالبون 

بحقوقهـم وبكرامتهم، ولكن إيران 
السوري، وجلبت  الشعب  هجّرت 

حزب  وجود  ووسعت  ميليشياتها، 
الله )إيراني الولاء(، واحتلت نقاطاً 

مهمة. عسكرية 
النووي  الاتفاق  التوقيع على 

الإيـراني قد يكون حلًًا جزئيًا لأزمتي 
النفط والغاز اللتين تسـببت بهما 

حرب بوتين ضد الشعب الأوكراني، 
وهو حل آني، ولكنه سيتسبب 

بالمزيد من التمزيق للشـعب السوري، 
وسينمو الوجود الإيراني في سوريا 

الروسية  الطائرات  أكثر، وستكون 
أكثر حماسة لحماية هذا الوجود 

بالغرب، وتحت شعارات  نكاية 
عداءها لكل ما هو غربي، وهو 

ما ينسـجم مع الشعارات الإيرانية 
المعلنـة والنيات الحقيقية لنظام 

الملالي.
لن يكون الاتفاق النووي الإيراني 
حلًًا يجلب السالم لسوريا، فآيات 

إيران التي تحرض على الإرهاب 
في المنطقة، سـتكون سعيدة بعودة 

وسيطول  لها،  السخي  التمويل 
عذابنا نحن السـوريين بعد إعادة 
الاتفاق النووي مع دولة الملالي، 

والـذي يعتبر تمويلًًا علنيًا للإرهاب 
الإيراني. 

نعارض هذا الاتفاق، رغم كل 
ظروفنا الصعبة، لأنه سـيجلب المزيد 
من الأموال لنظام الأسـد ومنظومته 

للمليشيات  وكذلك  المخابراتية، 
الطائفية الإيرانية التي تشـاركه في 

السوريين. الجرائم ضد  ارتكاب 

أنا سوري ضد الاتفاق النووي الإيراني

"القيصر".. وموسم العودة إلى دمشق

المغني السوري عمر سليمان
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سـوريا،  في  التعليميـة  العمليـة  تأثـرت 
بالمتغريات  الحيـاة،  جوانـب  كمختلـف 
التـي فرضتهـا ظـروف نحـو 12 عامًا من 
الحـرب، أبعـدت كثرياً مـن الطالب عـن 
مقاعـد الدراسـة، فيما وضعـت آخريـن 
وذويهـم تحت وطأة الأوضـاع الاقتصادية 
وارتفـاع  أجـور  تـدني  بني  المتهالكـة، 
أسـعار، وفجـوة لا تـُردم بني الحالتني. 
وإذا كانـت المتغريات العسـكرية فرضـت 
نفسـها على الأرض، وحوّلـت البالد إلى 
مناطـق مختلفة السـيطرة والإدارة، فإن ما 
جمـع تلـك المناطـق على اختالف الجهة 
احتياجـات  تأمني  صعوبـة  المسـيطرة، 
مـردود  غيـاب  أمـام  وأولوياتهـا  الحيـاة 
ودخـل يـوازي المتطلبـات، ولا سـيما أمام 

مناسـبات موسـمية، كافتتـاح المـدارس. 
أحمـد خلـف مـن أهـالي مدينـة تلبيسـة 
في محافظـة حمـص، أب لثلاثـة طالب 
موزعني على مرحلتـي التعليـم الثانوي 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  والإعـدادي، 
الطالـب  إليهـا  يحتـاج  التـي  التكاليـف 
الواحـد تصـل إلى 150 ألف ليرة سـورية 
يتطلـب  إذ  الـدراسي،  العـام  بدايـة  مـع 
شراء لبـاس مـدرسي لطالـب واحـد نحو 
75 ألـف لرية، إلى جانـب مبلـغ مماثـل 
لشراء لوازم الدراسـة، كالحقيبة المدرسـية 

والدفاتـر.  والأقالم 
تقيـم العائلـة في منـزل بعيـد نسـبيًا عن 
المدرسـة، مـا يعني نحـو ألفي لرية تكلفة 
إلى  الواحـد  الطالـب  لتوصيـل  يوميـة 
مدرسـته، عبر التعاقـد مـع "سرفيـس" 
ينقل الطلاب، ولا سـيما في فصل الشـتاء، 
حني يغـدو التنقـل سرياً صعبـًا للغاية. 
وحـول البدائـل أو الحلـول التي يسـتعين 
بهـا رب الأسرة لتأمني تلـك المصاريـف، 
أو  ثابتـة  قاعـدة  أي  غيـاب  أحمـد  بنّي 
وصفـة جاهـزة للتعاطـي مع ظـروف من 
هـذا النـوع، ففـي العـام الماضي، أرسـل 
خـال الأطفـال مبلغًـا لتأمني احتياجاتهم 
التعليميـة، بينما قـد تضطـر الأسرة في 
العـام الحـالي لبيـع شيء مـن مقتنيـات 
غـاز  أسـطوانتي  إلى  إشـارة  في  المنـزل، 
تبيعهما  قـد  الحاجـة،  عـن  فائضتني 

العائلـة لتأمني احتياجـات الأبنـاء. 
أيضًـا،  النظـام  سـيطرة  مناطـق  ومـن 
تحـدّث هـاني )42 عامًا(، من أبنـاء مدينة 
طفـس، لعنـب بلـدي، عـن واقـع العودة 

تخلفّهـا  التـي  والأعبـاء  المـدارس،  إلى 
العمليـة، باعتباره أباً لسـتة أطفـال، أربعة 

منهـم في المـدارس.
وتأمني  أطفالـه  تجهيـز  أن  هـاني  أكـد 
مكلفـة  ميزانيـة  يتطلـب  مسـتلزماتهم 
الوقـت  في  لكنـه  الأسرة،  على  وشـاقة 
النفقـات،  هـذه  لتحمـل  مضطـر  نفسـه 
باعتبارهـا متعلقـة بمسـتقبل أبنائـه، مـا 
يدفعـه للاقتراض في سـبيل تأمني لوازم 
المـدارس مـن لبـاس وقرطاسـية وكتـب. 
يشـدد الرجل على أن افتتاح المـدارس هم 
متجدد بشـكل سـنوي، لكـن التكاليف هذا 
العـام ارتفعـت بسـبب موجة الغالء التي 
والقرطاسـية،  الألبسـة  أسـعار  تشـهدها 
المرحلـة  لطالب  الكتـب  نسـخة  أن  كما 
ألـف   50 عـن  يقـل سـعرها  لا  الثانويـة 
لرية سـورية، ما يعنـي أن تجهيـز طالب 
في مرحلـة التعليـم الثانـوي يتطلـب نحو 
لبـاس  إلى  يحتـاج  إذ  لرية،  ألـف   300
مـدرسي وحقيبة وحـذاء وقرطاسـية، إلى 
جانب المصروف اليومي، كما أن المعطف 
للفتيـات )مانطـو( لا يقـل سـعره اليـوم 
عـن 100 ألـف ليرة، بحسـب هـاني الذي 
باعتبـاره  ثابتـًا،  دخـل  مصـدر  يملـك  لا 

مزارعًا.  يعمـل 
وتتفـق "أم عمر"، وهي سـيّدة من سـكان 
تل شـهاب في درعـا، مع نظـرة هاني إلى 
ارتفـاع الأسـعار وصعوبـة مواكبتهـا، إذ 
أوضحـت لعنب بلـدي أن تجهيـز طالبين، 
أحدهما في الثانوية والآخـر في الابتدائية، 
ألـف لرية تسـتعين   800 يتطلـب نحـو 
الزراعيـة،  المياومـة  بأعمال  لتأمينهـا 
كعاملـة في الحقـول، بأجـر يومـي يبلـغ 

آلاف ليرة سـورية.  عرشة 
وأوضحـت السـيدّة في حديثهـا إلى عنـب 
الطالب  مسـتلزمات  تأمني  أن  بلـدي، 
الشـتاء  مؤونـة  تجهيـز  مـع  يترافـق 
ومحروقـات التدفئـة أيضًـا، مـا يضاعف 
مـوارد  ضعـف  أمـام  الحاجـات  حجـم 

 . تأمينهـا
هـذا "التحـدي" في التعامـل مـع تأمني 
على  المـالي  الثقـل  بهـذا  مسـتلزمات 
أربـاب الأسر، تترجمـه بشـكل متواصـل 
المسـؤولين  وتصريحـات  الإحصائيـات 
تقريـر  وأبرزهـا  الأمميـة،  والهيئـات 
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمني 
غوتيريـش، الذي قدمـه في 12 من كانون 

الأول 2021، وأكـد خلالـه أن %90 مـن 
السـوريين يعيشـون تحـت خـط الفقـر، 
يعـاني %60 منهم انعدام الأمـن الغذائي. 

خارج سيطرة النظام.. واقع مشابه
إلى جانـب ذلـك، تتشـابه ظـروف الناس 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في  الاقتصاديـة 
سـيطرة النظام بتلك الواقعـة ضمن نطاق 
سـيطرته، مع ارتفـاع الأسـعار وانخفاض 
الأجـور، وعدم اسـتقرار في قيمـة العملة، 
لـدى  الثابـت  الدخـل  غيـاب  جانـب  إلى 
شريحة واسـعة من السـكان، وعـدم دعم 
أساسـية موسـمية كحاجيات  مسـتلزمات 

المـدارس.  طلاب 
مسـتودع  في  عامـل  الحسـن،  نـوري 
أغذيـة بمحافظة الحسـكة، حيث تسـيطر 
"الإدارة الذاتيـة" لشمال شرقي سـوريا، 
أوضـح  يومـي،  بشـكل  أجـره  يتقـاضى 
لعنـب بلـدي أن أعبـاء العـام الـدراسي لا 
تتوقـف عند تأمني الملابس والقرطاسـية، 
وهـي مجموعة أقالم ودفاتر يحتـاج إليها 
الـدراسي، فهنـاك  الطالـب خالل عامـه 
أيضًا أجـور النقل مـن البيت إلى المدرسـة 
بينهما،  المسـافة  طـول  إلى  النظـر  مـع 
لرية  ألـف   45 نحـو  يتطلـب  مـا  وهـو 
سـورية شـهرياً، على خلاف عـام 2021، 
قبـل ارتفـاع أجـور النقـل لنحـو الضعف 

. يباً تقر
نوري بنّي أنه للتعامل مـع التزامات مالية 
مـن هـذا النوع، يضطـر أولاده لاسـتخدام 
الحقائـب والملابـس لسـنوات، والاعتماد 
المسـتعملة(،  )الملابـس  "البالـة"  على 
الأهـل  مـن  نقديـة  حـوالات  جانـب  إلى 
والأصدقـاء المقيمني خـارج سـوريا، لافتاً 
إلى أن تكلفـة تجهيز الطالب للمدرسـة في 
بدايـة العـام لا تقـل عـن 200 ألـف ليرة. 
وفي إدلـب بشمال غـربي سـوريا، حيث 
تسـيطر حكومـة "الإنقـاذ"، يـرى "أبـو 
"بسـطة"  على  بائـع  وهـو  محمـد"، 
انخفـاض  أن  و"إكسسـوارات"،  جـوارب 
قيمـة اللرية التركيـة )العملة المسـتخدمة 
في  والتجاريـة  الماليـة  التعامالت  في 
الدخـل،  مسـتوى  وانخفـاض  المنطقـة(، 
أثـّرا على الحالـة الاقتصادية للنـاس إلى 
حـد بعيـد، أمـام تعثرّ العمـل وارتفـاع 

التكاليـف.
وأوضـح الرجـل أن كل طفـل مـن طفليه 

لرية  و250   200 بني  مـا  إلى  يحتـاج 
تركيـة مصاريف شراء حقيبة وقرطاسـية، 
في ظـل غيـاب حـل يريـح العائلـة مـن 

عنـاء التكاليـف المرتفعـة. 
تسـيطر  حيـث  حلـب،  ريـف  في  أمـا 
"الحكومـة المؤقتـة"، فال تختلف ظروف 
العـودة إلى المـدارس بالنسـبة للأهالي عن 
مثيلاتهـا في مناطـق أخـرى، إذ أكد أمير، 
وهـو مهجّـر مـن الغوطـة الشرقيـة، أن 
المصروف قاسٍ وصعـب، باعتبـاره يعمل 

على "بسـطة" للمحروقـات. 
المدرسـة  سـتدخلان  طفلتـان  لأمري 
خالل العـام الحـالي، رغـم ظـروف غير 
مبرّشة حـول قـدرة العائلـة على تأمين 
الالتزامـات  إلى  بالنظـر  احتياجاتهما، 

الطارئـة الأخـرى كنفقـات إيجـار المنـزل 
والمرشب.  والمـأكل 

شـاء  إن  خري  وبيصري  بيكرمنـا  "اللـه 
اللـه"، قـال الرجل بتأتـأة وتـردد يوحيان 
وطـأة  مـن  الأسرة  تنقـذ  حلـول  بغيـاب 
مصاريـف مفروضة ترتبـط بمؤقت زمني 

المـدارس. افتتـاح  مع 
رقـم تقريبي بين 500 و800 لرية تركية، 
الملقـاة  التكاليـف  حجـم  الرجـل  يقـدّر 
ملابـس  وتشـمل  العائلـة،  عاتـق  على 
لا  المبلـغ  وهـذا  والقرطاسـية،  الطفلتني 
يشـمل المصروف اليومـي، والأطعمة التي 
يفُرتض أن تحتويهـا حقيبتاهما في أثناء 

الذهـاب إلى المدرسـة. 
 .

على اختلاف مناطق السيطرة.. 
رة" إلى المدارس

ّ
عودة "غير مبش

طلاب مدرسة في مخيم كللي بريف إدلب - 2021 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

على  عـام  كل  مـن  أيلـول  شـهر  يـأتي 
منهـا،  مفـر  لا  بهمـوم  مثقلاً  السـوريين 
تزيـد مـن العـبء الروتينـي الـذي اعتـادوه 

السـنة.  أشـهر  مختلـف  في 
مـن  العديـد  تأمني  لضرورة  ونتيجـة 
المسـتلزمات هـذا الشـهر )مـدارس، مؤونة، 
مـازوت التدفئة(، قـد يضطـر المقيمون على 
جميـع الأراضي السـورية للمفاضلـة بينها، 
بالنسـبة  منهـا  أهميـة"  "الأكثر  واختيـار 

نفسـها. للعائلـة 
وفي ظروف معيشـية منهـارة حاليًا، لا تزال 
كثير مـن العائلات السـورية تعتبر عـودة 
الأطفـال إلى المـدارس "هماً إضافيًـا" رغـم 
مجانيـة المراحـل الأولى مـن التعليـم، جـراء 
عـدم قدرتهـا على تحمـل أي مبالـغ فـوق 
الأساسـية  أو  الغذائيـة  المـواد  مصاريـف 

اليوميـة، التـي بالـكاد تحصـل عليهـا.
الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـتعرض 
في  المـدارس  إلى  الطلاب  عـودة  ظـروف 
العـام  خلال  السـورية  المحافظـات  جميـع 
متردٍ. اقتصـادي  واقـع  ظـل  في  الحـالي، 
كما تناقـش مع خبراء ومختصين، أسـباب 
عـدم قـدرة دعـم الأهـالي لتخفيـف الضغط 
المرافـق للعـودة إلى المـدارس، وسـط نسـبة 
تسرب للأطفـال مـن المـدارس تـزداد عامًـا 
بعـد عـام، وما يلي ذلك مـن آثـار اجتماعية 
الأطفـال  مسـتقبل  على  بظلالهـا  تلقـي 

ككل. والمجتمـع 
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في أي أزمـة إنسـانية، غالبًـا مـا يكـون التعليـم من 
أولى الخدمـات التـي تتعطـل، وآخر الخدمـات التي 
أثـارًا  يرتك  الـذي  الأمـر  عليهـا،  الحصـول  يمكـن 

طويلـة المـدى في مختلـف قطاعـات الحيـاة.
وفي مختلـف المحافظـات السـورية، بغـض النظـر 
عـن الجهة المسـيطرة، يـأتي الدعم النقـدي والتمويل 
للعمليـة التعليميـة اليـوم من عـدة مصـادر، أبرزها 
أو  كـ"يونيسـف"،  الأمميـة  المنظمات  مـن  عـدد 
المنظمات المحليـة المعنية بقطـاع التعليـم، بالإضافة 
إلى جـزء تقدمـه الحكومات المسـيطرة على المنطقة 

)بنسـب تختلـف بني منطقـة سـيطرة وأخرى(.
بدورهـا، تحـدد الحكومـات المسـيطرة على المنطقة 
بنفسـها قيمـة الدعـم المادي الـذي تنفقـه في قطاع 
موازنتهـا  على  تعتمـد  مبـادئ  بحسـب  التعليـم، 
وحجـم الأمـوال لديهـا مـن جهـة، وعلى إيمانهـا 
بفكـرة دعـم التعليـم بغـض النظـر عـن الحاجة له 

أخرى. جهـة  مـن 
لقطـاع  المسـيطرة  الجهـات  وتمويـل  دعـم  ولكـن 
على  عـام  بشـكل  يقتصر  سـوريا،  في  التعليـم 
اسـتدامة سري العمليـة التعليميـة بالحـدود الدنيـا، 
دون أن توجـه الدعم بشـكل مباشر لأهـالي الطلاب، 
بالدرجـة  يرتبـط  معاناتهـم،  مـن  جـزء  لتخفيـف 

للمنطقـة. العـام  الاقتصـادي  بالوضـع  الأولى 
ويشـمل هـذا الدعـم أولًًا رواتـب الموظفني، وتأمين 
التدفئـة للطالب خالل الفصـل الدراسي الشـتوي، 
لصفـوف  الكتـب  وتوزيـع  طباعـة  إلى  بالإضافـة 
معينّـة بشـكل مجاني )مـن الصفـوف الأولى وحتى 

مرحلـة التعليـم الثانـوي(، وتأهيـل المـدارس.
للأطفـال  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تدعـم  كما 
المـدارس  تأهيـل  عبر  التعليـم  قطـاع  )يونيسـف( 
وتوفير المبـاني الجاهـزة، وتوزيع اللـوازم التعليمية 
التعليميـة. الأسـاليب  وتطويـر  المدرسـية،  والكتـب 
خالل  بسـيطة،  بأجـزاء  "يونيسـف"  ودعمـت 
السـنوات الماضيـة، عـددًا مـن الأسر السـورية التي 
النقديـة  المسـاعدة  عبر  بالمـدارس،  طالب  لديهـا 
لتشـجيعها على التـزام أولادهـا بمتابعـة الدراسـة، 
وضمان تقليـل عمالـة الأطفـال، لكـون المشـكلات 

تعانيـه هـذه الأسر. أبـرز مـا  تعتبر  الاقتصاديـة 
 

ما طبيعة دعم القطاع؟
في  قـال  اللـه،  العبـد  محمـد  الاقتصـادي  الباحـث 
أو  الأممـي  الدعـم  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
الحكومـي لقطـاع التعليـم غالبًـا مـا يكـون موجهًا 
بنسـب كبرية منه لدعم المـدارس والـكادر التعليمي، 

وليـس للطالب والأهـالي.
وأكـد العبد اللـه أن همّ عـودة الأطفـال إلى المدارس 

بشـكل  يرتبـط  السـورية،  الجغرافيـا  عمـوم  على 
أسـاسي بالوضـع المعيشي والاقتصـادي للنـاس، لا 

بحجـم الدعـم المقـدم لقطـاع التعليـم ككل.
عـبء  مـن  السـورية  العائالت  معظـم  تعـاني 
اقتصـادي كبري جـدًا، مـا يدفـع بعضهـا لتشـغيل 
أولادهـا بعمـر مبكر لدعـم الأسرة اقتصادياً، بسـبب 
عـدم قدرتهـا على تحمّـل مصاريـف المـدارس، لأن 
عائلـة  مصاريـف  تغطيـة  على  قـادر  غري  الأب 
مكوّنـة مـن أربعة أفـراد مثاًل، إذ يعتبر المصروف 

المـدرسي فـوق قدرتـه على التحمـل.
وأوضـح العبـد اللـه أن الدعـم الأممي لأفـراد وأسر 
على  يقتصر  قـد  التعليميـة،  العمليـة  سـياق  في 
بعـض الحـالات الفردية التـي لا تكاد تذُكر نسـبتها، 

وذلـك بهـدف منـع ترسب الطفـل من المدرسـة.

دعم القطاع إلى انخفاض مخيف
بحسـب الأرقـام الأمميـة، التـي أشـار إليهـا الباحث 

الاقتصـادي محمـد العبـد اللـه، حـول خطط 
الاسـتجابة لسـوريا في العـام الحـالي، يبلغ 
الدعـم المطلـوب لتمويـل قطـاع التعليـم في 
سـوريا 351.4 مليـون دولار أمريكي، بينما 
لمبلـغ  إلا  الآن  إلى  التمويـل  حجـم  يصـل  لم 
بلغـت  تغطيـة  بنسـبة  دولار،  مليـون   9.8

%2.8 فقـط مـن حجـم المبلـغ المطلـوب.
المطلـوب  المبلـغ  كان   ،2021 عـام  وفي 
 299 لتمويـل القطـاع التعليمـي في سـوريا 
 22% سـوى  منـه  يغـطَّ  لم  دولار،  مليـون 
فقـط، وفي عـام 2020، كان المبلـغ المطلوب 
264.4 مليـون دولار أمريكي تمـت تغطيـة 

منـه.  36.5% نحـو 
وتظهـر الأرقـام انخفاضًـا واضحًـا وتراجعًا 
في تغطيـة المبلـغ المخصـص لتمويـل قطـاع 
العبـد  الباحـث محمـد  اعتبره  مـا  التعليـم، 
اللـه مـؤشًرا خطرياً، لكـون التراجـع يرتبط 

الأممي. المسـتوى  بالدعـم على 
وبحسـب العبـد اللـه، ربمـا يرتبـط تراجـع 
التمويـل بانخفـاض التمويـل الإنسـاني على 
مسـتوى الملف السـوري بشـكل عـام، وليس 

في قطـاع التعليـم على وجـه الخصوص.
لقطـاع  الأممـي  التمويـل  تراجـع  يـأتي 
ظـل  في  "خطرية"  مسـتويات  إلى  التعليـم 
المحافظـات  عمـوم  تعانيهـا  عـدة  أزمـات 
للجهـات  تـام  عجـز  وسـط  السـورية، 
ولـو  لهـا  حلـول  إيجـاد  عـن  المسـيطرة 
بالحـدود الدنيـا، نظـرًا إلى تراجـع مواردها 
على  كبري  بشـكل  واعتمادهـا  الماليـة، 

القطاعـات. مـن  العديـد  في  الأمميـة  المنظمات 
الأوضـاع  في  تـردٍّ  وسـط  الدعـم  تراجـع  ويـأتي 
المعيشـية للموظفني، منهـم الكـوادر التعليميـة، إذ 
تنخفـض رواتبهـم الشـهرية إلى نسـب متدنية جدًا، 
ويعمـل كثريون دون رواتـب لفترات تمتد لأشـهر.

غير مخصص للأهالي أساسًا

الدعم والتمويل إلى انخفاض "مخيف"

مدرسو مدمرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق - حزيران 2018 )رويترز(

دعـم وتمويـل الجهـات المسـيطرة لقطـاع التعليـم في سـوريا، يقتصر بشـكل عـام على اسـتدامة سري 
العمليـة التعليميـة بالحـدود الدنيـا، دون أن توجـه الدعم بشـكل مباشر لأهـالي الطلاب، لتخفيـف جزء من 

معاناتهـم، يرتبـط بالدرجـة الأولى بالوضـع الاقتصـادي العـام للمنطقة.
ويشـمل هـذا الدعـم أولًًا رواتـب الموظفني، وتأمني التدفئـة للطالب خالل الفصـل الـدراسي الشـتوي، 
بالإضافـة إلى طباعـة وتوزيـع الكتـب لصفـوف معيّنة بشـكل مجاني )مـن الصفوف الأولى وحتـى مرحلة 

الثانـوي(، وتأهيـل المدارس. التعليـم 
كما تدعـم منظمـة الأمم المتحـدة للأطفـال )يونيسـف( قطـاع التعليم عبر تأهيل المـدارس وتوفري المباني 

الجاهـزة، وتوزيـع اللـوازم التعليميـة والكتب المدرسـية، وتطويـر الأسـاليب التعليمية.
ودعمـت "يونيسـف" بأجـزاء بسـيطة، خالل السـنوات الماضيـة، عـددًا مـن الأسر السـورية التـي لديهـا 
طالب بالمـدارس، عبر المسـاعدة النقدية لتشـجيعها على التزام أولادهـا بمتابعة الدراسـة، وضمان تقليل 

عمالـة الأطفـال، لكـون المشـكلات الاقتصاديـة تعتبر أبرز مـا تعانيه هـذه الأسر
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يرتك الترسب من المـدارس آثـاره على 
الأطفـال في الحـاضر والمسـتقبل، لكنه 
في الوقـت نفسـه يرتك أثـرًا كارثيًا في 

بأكملها. سـوريا  مسـتقبل 
بعـد  خاصـة  البلـد  اسـتقرار  ويرتبـط 
وعـدد  التعليـم  بمسـتوى  الحـروب 
التربـوي  المتعلمني، بحسـب مـا قالـه 
خلـق  أن  معتبراً  حسني،  حسـان 
وعلاقاتـه  بذاتـه  واعٍ  متعلـم  جيـل 
الأثـر  لـه  البلـد  تجـاه  ومسـؤولياته 

التعليـم. على  الأكبر 
تنترش  التعليـم،  غيـاب  ظـل  وفي 
عمالـة الأطفـال والجهـل وعـدم تحمل 
عجلـة  يجعـل  مـا  هـذا  المسـؤولية، 
التطـور تتحـرك بطريقة عكسـية، وفق 

. حسني
المحتمـل  مـن  أن  التربـوي  وأضـاف 
مشـكلات  إلى  الترسب  أثـر  تحـول 

نفسـية وسـلوكية، مثـل ارتفـاع نسـبة 
الإجـرام.

وتـرى الباحثـة الاجتماعيـة حال حـاج 
علي، أن دور المدرسـة لا يقتصر على 
اجتماعيـة  أدوارًا  تلعـب  بـل  التعليـم، 

ونفسـية.

مـن  المترسب  الطفـل  يتعامـل  كما 
المدرسـة مـع فئـات عمريـة أكبر منـه 
وبسـويةّ أخلاقيـة مختلفـة في كثير من 
الأحيـان، مـا يجعلـه عرضـة لمشـكلات 
والمشـكلات  الانحـراف  مثـل  أخـرى، 

المتطرفـة. الأفـكار  وتبنـي  السـلوكية 

ويرتبـط الترسب بالوضـع الاقتصادي، 
التعليـم  مسـتوى  انخفـض  كلما  إذ 
وازداد  الاقتصـادي  التطـور  تراجـع 

الفقـر.

حلول "محدودة" ضد التسرب
تطُـرح  التـي  الحلـول  كثرة  رغـم 
سـوريا  في  التعليـم  واقـع  لتحسني 
والحـد مـن الترسب، تعتبر الحلول 
ظـل  في  جـدًا،  محـدودة  المتاحـة 
المتدهـور  الاقتصـادي  الواقـع 

الصراع. واسـتمرار 
"يونيسـف"  تقريـر  يؤكـده  مـا  هـذا 
أفـاد  إذ  الحـالي،  العـام  في  الصـادر 
الحـالي،  التمويـل  لمعـدل  وفقًـا  أنـه 
سـتحتاج المنظمـة وشركاؤهـا في قطاع 
لإعـادة  عامًـا   30 حـوالي  إلى  التعليـم 
المتضررة  المـدارس  جميـع  تأهيـل 
المنقطعين  الأطفـال  لتعويض  والمدمـرة، 

التعليـم. مـن  والمتسربني 
توعيـة  المتاحـة،  الحلـول  أبـرز  ومـن 
الأطفـال والأهـالي بأهميـة التعليم، إلى 
جانـب توعيـة المعلمني بطـرق التعامل 

مـع الطالب في ظـل تفشي الصدمات 
التربـوي  قالـه  مـا  وفـق  النفسـية، 

حسـان حسني.
الضروري  مـن  أن  حسني  وأضـاف 
في  اجتماعـي  نفسي  داعـم  وجـود 
جميع المـدارس، وإلغـاء العقاب السـلبي 

. فيها
كما يجب على الحكومات توزيـع الموارد 
بشـكل عـادل، وتخصيـص حصـة جيدة 
منهـا لقطـاع التعليـم، إلى جانـب وضع 

قوانني صارمـة تمنع ترسب الأطفال.
ضمـن  المهنـي  الدعـم  توفري  ويسـهم 
المـدارس بالحـد مـن الترسب، والحد من 

عمالـة الأطفـال، وفـق التربـوي.

الضروري  مـن  أن  التربـوي  ويـرى 
المتسـارع"  "التعليـم  على  التركيـز 
لمسـاعدة الأطفال المتسربني والمنقطعين.

مـن  المترديـة  المعيشـية  للظـروف  نتيجـة 
جهـة، وحاجـة أكثر مـن فـرد في العائلـة 
الأساسـية  المتطلبـات  لتغطيـة  العمـل  إلى 
لألسرة فقـط، أو لعـدم قـدرة الأسرة على 
دفـع مصاريـف التحاق طفلها بالمدرسـة، لا 
يحصـل عـدد كبير مـن الأطفال السـوريين 

على حقهـم في التعليـم.
وبحسـب إحصائيـات أممية، تظهـر الأرقام 
في عمـوم المناطـق السـورية وصـول عدد 
الأطفـال المتسربني من التعليـم إلى حوالي 
جانـب  إلى  طفـل،  ألـف  و400  مليونني 
مليـون و600 ألف طفل تحـت تهديد خطر 
الترسب، بحسـب تقرير صـادر عن منظمة 
الأمم المتحـدة للطفولة )يونيسـف(، في 10 

أيـار 2022. من 

أعباء مادية
رغـم اختالف نسـبة الترسب في المناطـق 
الثالث، أظهـرت اسـتطلاعات الـرأي التـي 
أجرتهـا عنـب بلـدي في جميـع المناطق، أن 
العامـل الأسـاسي لتزايـد أعـداد المتسربين 
هـو العبء المـادي الـذي يشـكّله التحضير 

للعـودة إلى المـدارس.
وبحسـب المعلومـات التـي حصلـت عليهـا 
التـي  المقابالت  خالل  مـن  بلـدي  عنـب 
كبرية  فجـوة  الأهـالي  يعـاني  أجرتهـا، 
بني دخلهـم الشـهري وتكلفة العـودة إلى 

المـدارس.
هـذا مـا أكـده الباحـث الاقتصـادي محمد 
العبـد الله، خالل حديثـه إلى عنـب بلدي، 
إذ قـال إن الوضـع المعيشي للسـكان في 
المناطـق الثالث هـو أبـرز أسـباب ترسب 

الأطفـال مـن المـدارس.
وأضـاف العبـد اللـه أن الأهـالي يتحملون 
أعبـاء كبرية لتأمني تكلفة عـودة الأطفال 
إلى المدرسـة، باعتبـار الفجـوة بني الدخل 
الشـهري للأهـالي وتكاليف المعيشـة كبيرة 

. يضًا أ
كما انعكـس الوضع الاقتصادي في سـوريا 
بقدرة المدارس على تطوير الطرق التعليمية 
وتأمني مسـتلزمات الطالب والمعلمين، إلى 
جانـب ضعـف المنشـآت التعليمية، مـا حدّ 
من رغبـة الأطفـال بالذهـاب إلى المدرسـة، 
وفق ما قالـه الاختصاصي التربوي حسـان 

بلدي. لعنب  حسني 

الزواج أو العمل
لا يقتصر أثـر تدهور الوضـع المعيشي على 
الوضـع التعليمـي والترسب مـن المـدارس 
مسـتلزمات  تأمني  عـن  العائالت  لعجـز 
المدرسـة، إذ تجبر ظروف العيـش الصعبة 
الكثري من الطالب على العمل تحت السـنّ 
المسـموح بهـا وفـق المعايري الدوليـة، كما 
تجبر كثرياً مـن الطالبـات على الـزواج، 
بحسـب ما قالته الباحثـة الاجتماعية العاملة 

على دراسـة قطـاع التعليم في سـوريا حلا 
علي. حـاج 

وأضافـت الباحثة لعنب بلـدي، أن الظروف 
الاقتصاديـة الراهنـة وضعت الطالب أمام 
خطـر عمالة الأطفـال، والفتيـات أمام خطر 
زواج القـاصرات، مشرية إلى أن العديد من 
العائالت في مختلـف المناطـق أجُبرت على 

تزويـج بناتهـا لتخفيف العـبء المادي.
مـن جهتهـا، بـررت إحـدى السـيدات في 
حمـص، خديجـة )44 عامًـا( لعنـب بلدي، 
انقطـاع طفلها عـن التعليـم بغيـاب المعيل 
في  للعمـل  إرسـاله  على  أجبرهـا  الـذي 

الزراعـة.
ورغـم رغبـة طفلها بالعـودة إلى المدرسـة، 
تعوقـه المسـؤولية التـي حملهـا بإعالة أمه 
وأختيـه اللتني تتابعان تعليمهما، بحسـب 

مـا قالتـه خديجة.
بينما يعـاني عبيد الحسني )45 عامًا(، من 
ريـف القامشلي، ارتفـاع تكلفـة المـدارس 
الخاصـة، في وقـت تغيـب فيـه المـدارس 

الحكوميـة عـن منطقة سـكنه.
واشـتكى عبيـد لعنـب بلـدي عجـزه عـن 
التجهيـزات  أو  المواصالت،  تأمني تكلفـة 
المدرسـية لإرسـال طفليه إلى مدرسة خارج 

. ية لقر ا
كما اضطـر عبيـد إلى إرسـال ابنـه للعمل 
ببيـع الخبـز لمسـاعدته في تأمني إيجـار 
المنـزل الـذي يبلـغ 200 ألـف شـهرياً )44 
دولاراً(، بينما يبلغ دخل عبيـد حوالي 350 

ألـف شـهرياً )78 دولاراً(.
سـيطرة  مناطـق  في  الحـال  تختلـف  ولا 
المعارضـة، إذ أجبر غنام محمـود النار )47 
عامًـا( على الامتنـاع عن إرسـال أطفاله إلى 
المدرسـة، جـراء عجـزه عـن تأمني تكلفـة 
المسـتلزمات المدرسـية التي قدّرهـا بحوالي 

700 لرية تركيـة، أي نحـو 38 دولاراً.
أب  غنـام، وهـو  يبلـغ دخـل  المقابـل،  في 
لثلاثـة أطفـال، نحـو 100 دولار شـهرياً.

غياب الاستقرار
مـن  السـورية  العائالت  عانـت  لسـنوات 
النـزوح المتكـرر الـذي خلـّف حالـة عـدم 
اسـتقرار وعجـز لـدى الأهـالي عـن منـح 
أطفالهـم فرصـة الحصـول على التعليـم.
كما يشـمل غيـاب الاسـتقرار العديـد مـن 
مناطـق سـوريا، إذ أسـفر الصراع المسـتمر 
عن تدمير بنيتهـا التحتية، وتوقـف العملية 

فيها. التعليميـة 
لعبـت هذه الظـروف، حسـب الاختصاصي 
التربـوي حسـان حسني، دوراً بـارزاً في 

ترسب الأطفـال من المـدارس.
وقـال حسني، إن حـركات النـزوح المتتالية 
آلاف  حرمـت  الماضيـة،  السـنوات  خالل 
الأطفـال مـن حقهـم في التعليـم، ودفعـت 
بالعائالت للامتنـاع عـن إرسـال أبنائهـا 

إلى المدرسـة ريثما تسـتقر ظروفهم، في 
ظـل النـزوح المتكـرر.

كما أغُلقـت مئـات المـدارس في المناطـق 
إلى  وتحوّلـت  للقصـف  تعرضـت  التـي 
بيئـة غري آمنـة وغير مسـتقرة، بحسـب 

الباحـث.
هـذا ما تؤكـده الحالـة في مناطق شمال 
غـربي سـوريا التـي شـهدت أكبر أعداد 
عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب  ترسب، 
المـاضي. أيـار  10 مـن  "يونيسـف" في 

وبحسـب التقرير، شـهدت مناطق شمال 
على  اعتـداء  حالـة   13 سـوريا  غـربي 
المـدارس، على الأقـل، خلال عـام 2021، 
والاسـتقرار  الأمـان  انعـدام  مـع  تزامنًـا 
وغيـاب المنشـآت التعليميـة في المنطقـة.
مليـون  انقطـاع  عـن  التقريـر  وتحـدث 
طفـل عن التعليـم، من بني مليون و700 
ألـف طفـل مقيـم في المنطقة، جـراء تلك 

لظروف. ا
وأثـرت حالة عـدم الاسـتقرار واللامركزية 
في قطـاع التعليـم التـي تشـهدها معظم 
المناطـق على الترسب مـن المـدارس، إذ 
عرقلت تطـور العمليـة التعليمية وشـتتت 
الباحثـة  دعـم القطـاع، وفـق مـا قالتـه 

حال حـاج علي.

الانقطاع عن التعليم
أجبر الصراع في سـوريا معظـم الأطفال 
لفرتات  التعليـم،  عـن  الانقطـاع  على 

متسـاوية، وأسـباب عديـدة، أبرزهـا غياب 
والاسـتقرار. الأمـان 

الذيـن  الأطفـال  مـن  العديـد  ويعـاني 
انقطعـوا عـن التعليـم مشـكلات تعليمية، 
زملائهـم،  وبني  بينهـم  فجـوة  ووجـود 
المنقطعني  لـدى  رفـض  حالـة  تخلـق 
عنـد العـودة إلى المدرسـة، وفـق مـا قالـه 

حسني. حسـان  التربـوي 
بدورهـا، اعتبرت الباحثـة حلا حـاج علي 
جـراء  المدرسـة  مـن  الطفـل  ترسب  أن 
بعاملني  مرتبـط  التعليـم  عـن  انقطاعـه 
أساسـيين، أولهما العمر الـذي انقطع فيه 
عـن التعليـم، والعمـر الـذي اسـتطاع فيه 

العـودة إلى مقاعـد الدراسـة.
وأوضحـت الباحثة أن الطفـل الذي ينقطع 
عـن التعليـم في سـن صغرية، ويحـاول 
يعـاني  المراهقـة،  مرحلـة  في  العـودة 
مشـكلات كثرية، أهمهـا الفـوارق بالنمـو 

الجسـدي بينـه وبني أبنـاء صفـه.
سـنوات  عـدد  على  ذلـك  يعتمـد  كما 
الانقطـاع، الـذي يتحكـم بحجـم الفجـوة 
المعرفيـة بني الأطفـال وزملائهم، بحسـب 

الباحثـة.

عوامل اجتماعية ونفسية
يعـاني كثري مـن الأطفـال أثر ما عاشـوه 
الماضيـة، والـذي خلـّف  السـنوات  خالل 
التـي لم  النفسـية  الأمـراض  مـن  العديـد 
تتح لهـم الظـروف فرصـة علاجهـا، وهو 

مـا انعكـس أثـره بشـكل كبير على قدرة 
تعليمهـم. باسـتمرار  الأطفـال ورغبتهـم 

وقـال التربوي حسـان حسني، إن الطلاب 
الذيـن يعانـون صدمـات نفسـية بحاجـة 

لأسـاليب تعامـل غري تقليدية.
وأوضـح أن أسـلوب التعليـم الـذي يحتاج 
هـو  الحـروب،  سـياق  في  الأطفـال  إليـه 
النفسي  الدعـم  على  القائـم  التعليـم 
الاجتماعـي، كي يتقبـل الأطفـال العمليـة 

لتعليميـة. ا
كما يبـدي الأهـالي مخاوف من المشـكلات 
الاجتماعيـة المترتبـة على تلقـي أبنائهـم 
مناهـج تعليميـة تخالـف معايري المجتمع 
وأفـكاره، كالحالـة التـي جسّـدتها العلاقة 
بني قطـاع التعليـم والمجتمـع في مناطق 
العديـد  قـرر  إذ  سـوريا،  شرقـي  شمال 
مـن أهـالي المنطقـة عـدم إرسـال أبنائهم 
"الإدارة  مناهـج  مـن  خوفـًا  المدرسـة، 

الذاتيـة". 
وبحسـب دراسـة لمركز "حرمون للدراسات 
المعـاصرة"، عملـت "الإدارة" على فـرض 
سياسـتها مـن خالل هـذه المناهـج التـي 
اللـه  عبـد  فلسـفة  إلى  اسـتنادًا  أعُـدت 
أوجالن، باعتبـاره قائـدًا روحيًـا للشـعب 
الكـردي، ولقيـت هـذه المناهـج رفضًـا من 
قبـل شريحـة كبرية مـن العـرب والكـرد 
والمكوّنـات الأخـرى، بسـبب تخوفهـم على 

مسـتقبل أبنائهـم.

التسرب من التعليم.. عواقب قاسية  

عواقب التسرب تحكم على مستقبل سوريا وأطفالها

مجموعة طلاب في ساحة إحدى المدارس في مناطق سيطرة النظام- 10 من أيار 2022 )يونسيف(

التعليم المتسارع: هو برنامج 
مرن يناسب الفئات العمرية 

المختلفة، يُطبّق في إطار زمني 
مكثف ويهدف إلى توفير فرص 

تعليمية لليافعين والأطفال 
المحرومين من التعليم ممن 

تجاوزوا سن دخول المدرسة.  
ويشمل هذا البرنامج الطلاب 

الذين تسرّبوا من المدارس، 
وممن انقطع تعليمهم بسبب 

الفقر والتهميش، والحروب 
والأزمات.
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 اقتصاد

"اكتشافات نفطية" في سوريا.. 
دعاية إعلامية- سياسية بلا جدوى اقتصادية

عنب بلدي - محمد فنصة

النظـام  حكومـة  إعلانـات  تتواتـر 
السـوري عن اسـتثمارات مسـح جغرافي 
نفطيـة  حقـول  اكتشـاف  لاحتماليـة 
الرشكات  انسـحبت  بعدمـا  غازيـة،  أو 
المسـتثمرة مـن عمليات المسـح السـابقة 
الإعالن  دون  السـورية،  الجغرافيـة  في 

اكتشـافات. أي  عـن 
وتحـدث مديـر عـام الشركـة "السـورية 
للنفـط"، فراس قـدور، عـن "العديد من 
الاسـتثمارات" الحاليـة لاكتشـاف العديد 
من الحقـول النفطيـة في سـوريا، وذلك 
في 24 مـن تمـوز المـاضي، على هامش 

معـرض سـوريا للبترول "سريبترو".
وأوضـح أن مـن بينهـا مشروعًا شمالي 
منطقـة  في  وآخـر  دمشـق،  وجنـوبي 
زملـة المهـر، في تدمـر بريـف حمـص، 
والعمـل  الآبـار  حفـر  يجـري  أن  على 
على زيـادة إنتاج كميـات الغـاز والنفط 
لرفـد "الاقتصـاد الوطنـي وتخفيف أزمة 

المحروقـات".
وأضـاف قـدور، بـأن القيم الاسـتثمارية 
والجـدوى الاقتصادية للمشـاريع "كبيرة 
النفطـي  الحقـل  أن  حني  في  جـدًا"، 
مليـون   15 إلى   10 نحـو  إلى  بحاجـة 
دولار لإتمـام عمليات المسـوحات والحفر، 
نفطيـة  بئر  أي  حفـر  عمليـة  وتكلفـة 
متوسـطة الحجـم من خمسـة إلى سـتة 
المحطـات  بنـاء  أن  كما  دولار،  ملايني 
الـذي  قـدور،  "مكلـف جـدًا"، بحسـب 
اعتبر أن الجـدوى الاقتصادية سـتغطي 
حسـب  بالأربـاح  وتزيـد  التكاليـف 
الاحتياطـي القابـل للإنتـاج في الحقـل.
وأشـار قـدور إلى أن حقل "زملـة المهر" 
العـام  نهايـة  منـذ  المكتشـف  الغـازي، 
اسـتكمال  مرحلـة  في  لايـزال  المـاضي، 
ولا  والتقييـم  والاختبـار  الاستكشـاف 
يمكـن التنبـؤ بالاحتياطـي النفطـي لـه، 
لكنـه قـدره بنحـو تسـعة مليـارات متر 

مكعـب.

ترويج بأهداف محلية ودولية
 صرح مدير المؤسسـة العامة للنفط، نبيه 
خرسـتين، في شـباط المـاضي، عن خطة 
وزارة النفـط لتجاوز أزمة نقـص الوقود 
والمشـتقات النفطيـة مـن خالل الدخول 
لم  جديـدة"  "استكشـافية  مناطـق  إلى 
إليهـا سـابقًا،  الدخـول  بالإمـكان  يكـن 
تضـم نحو 16 بئراً استكشـاف وتطوير 
وإنتـاج، مـع أملـه بصـدور نتائـج العام 

. لي لحا ا
دراسـات  في  السـوري  الباحـث  ويـرى 
شـهادة  على  والحاصـل  النـزاع 
البكالوريـوس في هندسـة النفط والغاز، 
محمـود الحسني، أن مـا يفعلـه النظام 
المتكـررة  للإعلانـات  بالنسـبة  السـوري 
للكشـف  باطنيـة  ثـروات  وجـود  عـن 
عنهـا، هو عبارة عـن "دعاية سياسـية"، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
ويـروج النظـام للخـارج بـأن المسـاحة 
الإقليميـة السـورية تحتوي على ثروات 
باطنيـة ونفطيـة، وهـو من أحد أسـباب 
"اسـتهداف سوريا وشـن الحرب عليها"، 

بحسـب الرواية الرسـمية السـورية.
وتنشر الوكالة الرسـمية السـوري للأنباء 
عما  تغطيـات  دوري،  بشـكل  )سـانا( 
تصفهـا بـ"سرقـة الاحتالل الأمريكي" 
للنفـط من حقول شمال شرقي سـوريا، 
حيـث تخضـع لسـيطرة "قوات سـوريا 
الأراضي  نحـو  ونقلـه  الديمقراطيـة"، 

. قية لعرا ا
الباحـث  قـال  المحلي،  الصعيـد  وعلى 
السـوري محمـود الحسني، إن "النظام 

يوجه رسـالة عبر هـذه الأخبار للسـكان 
في المناطـق الخاضعة لسـيطرته، بوجود 
اسـتثمارات واكتشـافات نفطيـة سـتحل 
يعـاني  التـي  النفطيـة  المشـتقات  أزمـة 

. " منها
السـوري  النظـام  أن  أضـاف  الباحـث 
ومنـه  المحروقـات  توفري  عـن  عاجـز 
الكهربـاء في مناطـق سـيطرته، بسـبب 
في  والغـاز  النفـط  آبـار  أغلـب  وجـود 
"قسـد"  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
والحسـكة،  الـزور  ديـر  محافظتـي  في 
عالميـة. أزمـة طاقـة  لوجـود  بالإضافـة 
أخبـاره  جميـع  في  النظـام  ويعمـد 
المنشـورة عن الاسـتثمارات والاكتشـافات 
النفطيـة إلى عـدم إعطـاء أرقـام دقيقة، 
حيث تتسـم أخبـاره "بالضبابيـة"، دون 
المتوقعـة  كالعوائـد  التفاصيـل  تزويـد 
الاقتصادية،  الاكتشـافات، والجـدوى  من 
والرشكات المتعاقـد معهـا، لأن هدفه من 
الإعالن عـن الاكتشـافات الترويج وليس 

الحسني. وفق  الإخبـار، 

النفط السوري بالأرقام
بلغ إجمالي الاحتياطي النفطي لسـوريا 
قبـل عـام 2010، 24 مليـار برميـل من 
النفـط الخـام، وبحسـب دراسـة لمركـز 
حزيـران  في  للدراسـات،  "حرمـون" 
2021، فـإن مـا يمكـن اسـتخراجه مـن 
النفـط الخام هـو الجـزء الأقـل، ويعتمد 
هذا على التكنولوجيـا والمعرفـة، وخبرة 
لا  وبالتـالي  المخـزون،  وإدارة  الحفـر، 
يزيـد الجـزء القابـل للإنتـاج عـن نحـو 
سـبعة مليـار برميـل، وهـو مـا جـرى 
إنتـاج حوالي خمسـة مليـار برميـل منه 

حتـى عـام 2010.
ولا تعتبر سـوريا دولـة منتجـة للنفـط 
مقارنـةً بالـدول المجاورة كالعـراق ودول 
الإنتـاج  إجمالي  وانخفـض  الخليـج، 
المحلي في سـوريا مـن النفـط إلى أقـل 
بالوقـت   ،2010 عـام  منـذ   30% مـن 
النظـام  ميزانيـة  فيـه  انخفضـت  الـذي 

السـوري إلى مـا يقـارب الثلثني.
وفي عـام 2010، أنتجت الآبار السـورية 
حـوالي 385 ألـف برميـل بشـكل يومي 
بنسـبة 0.5 مـن الإنتـاج العالمـي، وفقًـا 
لشركـة "BP" )المعروفـة سـابقًا باسـم 
British Petroleum(، وهـي ثالـث أكبر 

شركـة نفطيـة خاصـة بالعالم.
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  وسـيطر 
على جزء كبري من شرقـي سـوريا عام 
2014، حيـث توجـد معظـم تلـك الآبار، 
وانخفـض الإنتـاج إلى مـا يرتاوح بني 
30 و40 ألـف برميـل في اليوم، اسـتهُلك 
آخـر  قسـم  وبيـع  محليـًا  منهـا  قسـم 

بالسـوق السـوداء.
المنطقـة  على  "قسـد"  سـيطرت  ثـم 
على  واسـتولت   ،2017 عـام  الشرقيـة 
الإيـرادات، كواحـدة من مصـادر تمويله 
الرئيسـة، ليصـل إنتاج النظـام من النفط 
ذلـك  منـذ  برميـل  ألـف   27 نحـو  إلى 

الحني.
وتتـوزع حقـول النفـط السـورية على 
محافظـة الحسـكة بواقـع سـتة حقول، 
ودير الـزور بأربعة حقـول، وحقلين في 
منطقـة تدمـر التابعـة لمحافظـة حمص 
الأخرية  وتعتبر  البالد،  وسـط  في 

النظـام. الوحيـدة الخاضعـة لسـيطرة 

استثمارات سابقة فاشلة
الرئيـس  إدارة  قـررت   ،2021 أيـار  في 
الأمريكي، جو بايـدن، عدم تمديـد قرار 
الإعفـاء مـن العقوبـات الأمريكيـة بحق 
شركـة النفـط الأمريكية "دلتا كريسـنت 
إنرجـي" التي نشـطت في شمال شرقي 

. يا سور
وانتهـى إعفـاء الشركـة مـن العقوبـات 
الأمريكيـة بموجب قانـون "قيصر"، في 

30 مـن نيسـان 2021.
إن  الإدارة،  في  مصـدر  حينهـا  وقـال 
تجـاه  سياسـة  "لديـه  بايـدن  الرئيـس 
سـوريا، وهـذه السياسـة هـي أننا لسـنا 
في سـوريا مـن أجـل النفـط، نحـن في 

سـوريا مـن أجـل النـاس".
وكان الرئيـس الأمريكي السـابق، دونالد 
الثـاني  ترامـب، قـد صرح، في تشريـن 
2019، أن القـوات الأمريكية سـتبقى في 
شمال شرقي سـوريا "مـن أجـل النفط 
فقـط"، وأنـه قـد "يتعنّي عليهـا القتال 
مـن أجـل النفـط"، مـا أثـار ردود فعـل 
)تصنـف  وأنقـرة  دمشـق  في  غاضبـة 
أنقـرة القـوات المدعومـة مـن واشـنطن 

إرهابية(. بأنهـا 
وذكـر الباحث محمـود الحسني، تجربة 
نفتغـاز"  "سـويوز  الروسـية  الشركـة 
الفاشـلة، حني أعلـن النظـام السـوري 
في عـام 2013، عن استكشـافات نفطية 
للسـواحل  المقابلـة  الإقليميـة  الميـاه  في 
السـورية، وبعد سـبع سـنوات انسحبت 
الشركـة دون نتائـج تذكـر، وبالرغـم من 
أن روسـيا كانـت حليفـة النظـام ولهـا 
مشـاريع اقتصاديـة في البالد، حاولـت 
الشركـة الروسـية إخفـاء هويتهـا هربـًا 

مـن عقوبـات "قيصر".
الروسـية،  الشركـة  حينهـا  وتلاعبـت 
أجـل  مـن  وجنسـيتها،  اسـمها  بتغيري 
الأمريكيـة،  العقوبـات  مـن  التهـرب 
بحسـب تحقيـق قدمه مجموعـة باحثين، 
نرش في مركز "حرمون" للدراسـات، في 

.2020 أيلـول 
وفي عـام 2021، حاولـت روسـيا وضع 
يدهـا على حقلي "التيـم" و"الـورد" 

النفطيني في ريـف ديـر الـزور ضمـن 
خالل  مـن  النظـام،  سـيطرة  منطقـة 

الذيـن أوفدتهـم إلى هنـاك. خبرائهـا 
وهدفـت روسـيا مـن خالل الاسـتثمار 
الآبـار  هـذه  اسـتعادة  إلى  بالحقلني 
التـي كانـت عليهـا  الإنتاجيـة  لطاقتهـا 
سـابقًا، حيث يقُـدر إنتاج "التيـم" بنحو 
2500 برميـل يوميًا، و"الورد" بــخمسة 

برميـل. آلاف 
وبعد شـهر مـن إرسـال الخبراء الروس 
إلى هذيـن الحقلني، انسـحبت الشركـة 
وأعادتهـم دون أي نتائـج، بعـد معرفـة 
الحقـل شـبه  الاسـتثمار في  أن جـدوى 
دراسـة "حرمـون". بحسـب  معدومـة، 

ولا يعتقـد الباحـث في دراسـات النـزاع، 
شركـة  أي  خـوض  الحسني،  محمـود 
أجنبيـة في مشـاريع اسـتثمار الكشـف 
العقوبـات  مـن  حاليًـا، خوفـًا  النفطـي 
الاقتصاديـة الأمريكيـة والغربيـة. ومـن 
الناحيـة الأمنية، تغامر الرشكات النفطية 
عـادةً بالعمـل في مناطـق خطـرة، لكـن 
العقوبـات  تبقـى  السـورية  الحالـة  في 
إلى  الرشكات  لعمـل  اقتصاديـًا  مانعًـا 

حني الوصـول لتسـوية سياسـية.
على  الاقتصاديـة  الجـدوى  ولدراسـة 
التقنـي، يجـب وجـود مسـح  المسـتوى 
في  وشـفافية  الأرض  على  حقيقـي 
الأرقـام وهـو غائب من طـرف النظام، إذ 
توجـد مرحلة الآبـار الاستكشـافية لمعرفة 
الجـدوى، ومتى يمكـن الإنتاج، وبشـكل 
عـام تأخـذ فرتة الاستكشـاف والتقييـم 
فرتة طويلة مـن الزمـن تتجـاوز العام، 

الحسني. وفق 
وتعاني مناطق سـيطرة النظام السـوري 
أظهرتهـا  المحروقـات،  في  شـحّ  مـن 
الداخليـة وحمايـة  التجـارة  وزارة  رفـع 
المسـتهلك في حكومـة النظام السـوري، 

لأسـعار مبيع البنزين بنوعيـه "المدعوم" 
و"الحـر" بنحو الضعف الشـهر الحالي، 
وتأخـر وصول رسـائل تسـلم المحروقات 
مـن  أكثر  إلى  تصـل  لمـدة  للمواطنني 
100 يوم لاسـتلام جـرة غاز على سـبيل 

ل. لمثا ا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" 
على جزء كبير من شرقي سوريا 

عام 2014، حيث توجد معظم 
تلك الآبار، وانخفض الإنتاج 
إلى ما يتراوح بين 30 و40 

ألف برميل في اليوم، استُهلك 
قسم منها محليًا وبيع قسم آخر 

بالسوق السوداء.
ثم سيطرت "قسد" على 

المنطقة الشرقية عام 2017، 
واستولت على الإيرادات، 

كواحدة من مصادر تمويله 
الرئيسة، ليصل إنتاج النظام من 

النفط إلى نحو 27 ألف برميل 
منذ ذلك الحين

حقل نفطي في محافظة الحسكة - )رويترز(
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عنب بلدي - لجين مراد  

"ما برتوح مـن ذاكـرتي"، جملـة قالها 
شـاهدان على مجـزرة داريـا، تنقل صور 
الخوف والمـوت العالقـة في ذاكرة الآلاف 
وتعكـس  المدينـة وسـكانها،  أبنـاء  مـن 
أثرهـا البالـغ في نفوسـهم، وعجزهـم عن 
تجاوزهـا رغـم مضي عشر سـنوات على 

المجزرة.
عُرفـت داريـا بلـون الـورد الأبيـض الذي 
حملـه الأهـالي مـراراً خالل مظاهراتهم، 
إلى أن ارتكـب النظـام السـوري مجـزرة 
اسـتمرت من 20 وحتى 25 مـن آب 2012، 
فتحوّلـت المدينـة إلى ذاكرة من الـدم الذي 

اصطبغـت بـه الطرقـات والبيوت. 
وقعـت مجـزرة داريـا بعـد أسـابيع من 
تفجري عُـرف باسـم "خليـة الأزمة" في 
18 مـن تمـوز، قتُـل خلالـه أربعـة مـن 
ظـل  في  الأمنيني  النظـام  قـادة  كبـار 
تصعيد عسـكري عاشـته سـوريا حينها.
مخـاوف كبيرة تولـدت عند أهـالي داريا 
مـن أن تكـون مدينتهم موضـع "انتقام" 
النظام السـوري، بحسـب ما قاله حذيفة 
الفريـق  في  العاملني  أحـد  الشربجـي، 

المجزرة. لداريا خالل  الطبـي 
"قبـل أيـام من المجـزرة، بـدأت الحواجز 
المتمركـزة عنـد الدواريـن الرئيسني في 

داريـا بالقيـام بأعمال اسـتفزازية، مـا 
دفـع مجموعة من شـباب داريـا لاقتحام 
الحواجـز، وعزز مخاوف الأهـالي من رد 

النظـام"، هكـذا بـدأت القصة.

العجز سيد الموقف
بعد نصف سـاعة مـن اقتحـام الحواجز، 
بـدأ النظـام قصفـه العشـوائي للمدينة، 
رافقـه توافد سـيارات لنقـل الجرحى، إذ 
فاقـت أعدادهم قـدرة المستشـفى الميداني 
مسـبقًا  ورفاقـه  حذيفـة  جهـزه  الـذي 
في إحـدى مـدارس داريـا تحسـبًا لهـذا 

. لهجوم ا
التـي  الوحيـدة  الكلمـة  كان  "العجـز 
تصـف الموقـف"، هـذا مـا قالـه حذيفة، 
واصفًـا شـعوره والفريـق الطبـي أمـام 
وعرشات  والأطفـال،  النسـاء  صرخـات 
الأرض، في  على  المطروحني  الجرحـى 
ظـل ضعـف الإمكانيـات، وعجـز الطاقم 

عـن تقديـم المسـاعدة للكثيريـن.
"إذا نقلنـاه عالمشـفى ممكـن يعيـش؟"، 
سـؤال كان الفريـق الطبـي مجبراً على 
الحـالات  ينقـل  أن  قبـل  فيـه  التفكري 
المستشـفى  إلى  الجرحـى  مـن  الحرجـة 
العمليـات،  لإجـراء  المجهـز  الميـداني 

حذيفـة. رواه  مـا  بحسـب 
وأوضـح المسـعف أن الطاقة الاسـتيعابية 

كافيـة  تكـن  لم  العمليـات  لمستشـفى 
مـا  المصابني،  مـن  "الهائـل"  للعـدد 
وضعـه والفريـق أمـام مسـؤولية ترتيب 

العالج. تقديـم  الأولويـات حتـى في 
"في ذلـك الوقـت، أمـام هـول مـا كنـا 
نـراه في المشـفى، قرر العديد من شـباب 
حذيفـة،  تابـع  الانسـحاب"،  الفريـق 
مضيفًـا أن الدافـع الوحيـد الـذي جعلـه 
يتابـع عملـه هو عهـد قطعه على نفسـه 

الأهـالي. لمسـاعدة 

مشاهد سبقت "الفاجعة"
البدايـة  نقطـة  إلا  القصـف  يكـن  لم 
وتنفيـذ  للبيـوت،  النظـام  لاقتحـام 
إعدامـات ميدانيـة جماعيـة أسـفرت عن 
قتـل حـوالي 700 شـخص، بينهـم 522 
شـخصًا موثقين بالاسم، بحسـب "فريق 

داريـا". في  التوثيـق 
بعـد أن طال القصف المدرسـة التـي أقُيم 
فيهـا المستشـفى، انتقـل الفريـق الطبي 
إلى قبـو في مسـجد "المصطفـى"، ومنه 
إلى قبـو في أحـد بيـوت داريـا الغربيـة 
بعـد أن اقتربـت قـوات النظام السـوري 
حذيفـة،  قالـه  مـا  وفـق  المسـجد،  مـن 
قـوات  تحـركات  معرفـة  أن  إلى  مشرياً 
ينقلهـا  أخبـار  على  اقتصرت  النظـام 
شـباب تطوعـوا لمسـاعدة الأهـالي، جراّء 

قطـع الكهربـاء والاتصـالات عـن المدينة 
. ملة كا

الهـرب،  الأهـالي  معظـم  يسـتطع  لم 
بمنـزل  الاجتماع  عائلـة  كل  واختـارت 
واحـد، أو قبـو واحـد، في حني تزايدت 

النظـام. سـيفعله  مما  مخاوفهـم 
بينما اسـتطاعت عائلة الصحفيـة خلود 
حلمـي الهـرب إلى مزرعـة على أطراف 
داريـا، لتقتصر رؤيتهـم للمشـهد على 
ما نقلته وسـائل الإعالم التابعـة للنظام 

السوري.
"كنـا نسـمع إعالم النظام وهـو يتحدث 
عـن محاربة الإرهاب، نرى صـور البيوت 
والمقابالت  اقتحمهـا،  التـي  والمسـاجد 
التـي أجبر الأهـالي خلالهـا على تأكيد 
مـا  وعجزنـا"،  ألمنـا  ويـزداد  روايتـه، 
تحدثـت عنـه خلـود لعنب بلدي، عاشـته 

معظـم العائالت في داريـا.
أمضى حذيفة سـاعات في القبـو برفقة 
جريحني، اسـتطاع والفريـق نقلهما في 
النظـام  محاولـة لإنقاذهما، بينما كان 
إلى  وصـولًًا  داريـا  باقتحـام  مسـتمراً 

الجهـة الغربيـة، حيـث يقـع القبـو.
"تحـوّل القبـو إلى قبر"، يصـف حذيفة 
الحـال بعـد وصـول قـوات النظـام إلى 
الجهـة الغربية والبـدء باقتحـام البيوت، 
مـا أجبر صاحـب المنـزل على إطفـاء 

أنـوار القبـو وإقفـال أبوابه.
"كنـا نسـمع وقـع أقدامهـم على أرض 
المنـزل فوقنـا، ونـردد آيـات مـن القرآن، 
الجريحني  آلام  أصـوات  نسـمع  بينما 
قربنـا ولا نفكـر إلا باحتماليـة النجـاة".

على  الطبـي  والفريـق  حذيفـة  وأجُبر 
متكـرر  بشـكل  مسـكّنة  أدويـة  إعطـاء 
الجريحني، خوفـًا مـن أن يعلـو  لأحـد 
صوتـه ليصـل إلى قـوات النظـام التـي 
كانـت تتجـول فوقهـم في المنـزل، لكنهم 

إنقـاذه. يسـتطيعوا  لم 

"الداخل مفقود والخارج مولود"
بعـد أن غـادرت قـوات النظـام محيـط 
القبـو، فتح صاحـب المنزل أبوابـه لتكون 
هـذه اللحظـات "ولادة جديـدة" لحذيفة 

وأصدقائه.
مسـجد  باتجـاه  البلـد  نحـو  "توجهنـا 
)أبو سـليمان( لنقـل جثة الشـهيد، وكان 
دخولنـا للمسـجد فاجعـة حقيقية، حين 
وبدأنـا  المرميـة،  الجثـث  رأينـا عرشات 
المجـزرة"،  الناجني مـن  نسـمع روايـة 

وفـق مـا قالـه حذيفة.
مولـود"،  والخـارج  مفقـود  "الداخـل 
حذيفـة  وصـف  اختصرت  عبـارة 
للمشـهد بعد المجـزرة، ومحـاولات لقائه 
بأصدقائـه والناجني مـن أهـالي المدينة.

عنب بلدي - محمد فنصة

"قومـوا لنرقـص عربيـة.. ونورجـي هل 
العـالم فنّا، نحن شـباب الحلبيـة.. خلقت 
هل الرقصـة إلنا، رقص العربيـة مأصل.. 
ولبسـها عالكيف مفصـل، يرحم عينين إل 

وصل.. لبـس العربيـة إلنا".
اشـتهرت  قصيـدة  كلمات  هـذه  كانـت 
للشـاعر الغنـائي صفـوح شـغالة، قـال 
عنهـا عبر صفحتـه في "فيـس بـوك"، 
إنـه ألفهـا بعـد عودتـه مـن مصر عـام 
في  بمقهـى  جالسًـا  كان  بينما   ،1993
فجـأة  ودخلـت  "سـميراميس"،  فنـدق 
فرقـة للرقـص العـربي قائدهـا الحلبـي 
جمال كرمـان، ولفت نظر الشـاعر جمال 

لبـاس أفرادهـا.
عندمـا يـدور الحديث عن حلـب، فإن أول 

مـا يتبـادر إلى الذهـن أكلاتهـا الشـهية 
مثل الكباب المشـوي و"الكبـب" بأنواعها، 
ومدرسـتها العريقـة في الفـن والطـرب 
للرقـص  الشـعبية  وفِرقهـا  الأصيـل، 
العـربي، الـذي يعُـرف عنـد العديـد من 
بسـبب  الحلبـي،  بالرقـص  السـوريين 
تمسـك أهـل حلـب وتميزهم بهـذه العادة 

الموروثـة.
وانتقلـت عـادات وتقاليـد أهـالي حلـب 
معهـم إلى بالد اللجـوء، وأضافـت إليهم 
رونقًـا يخفف مـن آثار الغربـة ويجمعهم 

مـع أبنـاء مدينتهم.

تعرفهم من لباسهم
مـن السـهولة تمييـز الحفالت الحلبيـة 
في اسـطنبول، حيـث يعيـش نحـو 500 
ألف سـوري، مـن اللبـاس العـربي الذي 
يرتديـه أعضـاء فـرق الرقـص، والمؤلـف 

مـن "العرقيـة" التي توضع فـوق الرأس، 
وفوقها تـأتي "السـمنية" )الحطة( وهي 
القميـص  ثـم  الحريـر،  مـن  مصنوعـة 
القطنـي، وهـو محلى بتطريـز الأكمام 
مـع الياقة، يليـه "الرشوال" الفضفاض 

ويشُـد الخصر بـ"الشـال".
المعطـف  هنـاك  اللبـاس،  هـذا  وفـوق 
مشـغول  وهـو  الخارجـي،  )الملتـان( 
بالإبـرة، لـذا يعـد غـالي الثمن، ويشُـغل 
مـن قبـل المسـاجين، إذ يسـتغرق إنجازه 
تـأتي  وأخرياً  الشـهرين،  يفـوق  زمنًـا 
)الحـذاء(،  "الكسريـة"  أو  "المنطوفـة" 
وهناك بعـض الإضافات مثـل "المجندية" 

باليـد. والمحـارم  )الجـزدان( 
وينفـرد رئيـس فرقـة الرقـص العـربي، 
الـذي يكـون أقـدم وصاحب أفضـل أداء، 
بلـون مميـز في لباسـه عن بقيـة أعضاء 

. لفرقة ا

عنـب بلدي قابلـت إحدى الفرق الشـعبية 
اسـطنبول  مدينـة  في  العـربي  للرقـص 
الرقـص  إلى  أكثر  للتعـرف  التركيـة، 
والصعوبـات  انتشـاره  وسـبب  العـربي 

التـي تواجهـه في تركيـا.

التراث الموروث
أسُسـت فرقـة "الأصيل" للرقـص العربي 
قبـل  مـن  اسـطنبول،  في   2020 عـام 
عبـد الكريـم نكمـة )29 عامًـا(، وتميـم 

عامًـا(  27( صابـوني 
تعلـم كل مـن المؤسسني وتدربا سـابقًا 
على يد باسـل وتار في حلـب، الذي تعلم 
بـدوره عند جمال كرمـان )أبـو لطفي(، 
وكان يعتبر في زمانـه "شـيخ الـكار"، 
ويصفـه تميم صابـوني بـ"إحـدى قلاع 

. " حلب
المؤسسَني  بالإضافـة إلى  الفرقـة  بـدأت 

بخمسـة شـبان، بينما وصل عـدد أعضاء 
الفرقـة في الوقـت الحـالي إلى 21 شـاباً 
عامًـا،   18 تتجـاوز  لم  أعمارهـم  أغلـب 
يتلقـون التدريبـات مـن قبل تميـم وعبد 
الكريـم، مدفوعني بحـب تعلم مـا يعتبر 
مصـدر فخـر مـن عـادات وتقاليـد أهـل 
حلـب بالمقام الأول، ولكسـب مصدر دخل 

إضـافي مـن جهـة أخرى.
وعبرّ عبد الكريـم نكمة عن مـدى تعلقه 
بهـذا الفـن، وأوضـح أن سر الأداء المتميز 
يعـود لممارسـة الرقص عن شـغف وحب، 
وليـس فقط للحفـظ والدرايـة بالحركات، 
وهـو مـا دفعـه للتصميـم على تعليـم 

أطفالـه لإكمال المسرية مـن بعده.
بينما يجـد تميـم صابـوني في الرقـص 
العـربي رابطـًا للحفـاظ على تـراث بلده 
المهـدد بالـزوال جـراء لجـوء عـدد كبير 
كما  الخـارج،  إلى  سـوريا  أبنـاء  مـن 

"كنا نسمع وقع أقدامهم 
فوقنا ونردد آيات من القرآن"

مجزرة داريا.. 
صورة "الموت" 
العالقة في الذاكرة 

شغف بالتراث ومصدر دخل..

حلبيون يحافظون على الرقص العربي في تركيا

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(
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مشـهد مشـابه عاشـته الصحفيـة خلود 
حلمي عنـد عودتهـا إلى منزلها في مركز 
المدينـة، إذ قالـت إن ذاكرتهـا الحقيقيـة 
عن المجـزرة تتركز بالمشـاهد التـي رأتها 

. حينها
"المـوت هـو الشيء الوحيـد الـذي كان 
يسـيطر على المدينـة، كنت أشـم رائحة 
المـوت في الشـوارع والبيـوت"، تابعـت 

. د خلو
وأضافـت الصحفيـة الشـابة، "شـاهدت 
شـخصًا   60 بني  مـن  الناجني  أحـد 
قتُلـوا جميعًـا في قبـو واحـد، ولم تكـن 
قصتـه إلا جزءًا مـن مئات قصـص القتل 

العشـوائي وإحـراق المنـازل".

"عبء الذاكرة"
"داريـا كانـت عـم تبكي دم، ولم يكـن 
يرُى في شـوارعها إلا الظلام والوحشـة"، 
تلـك الصـورة التـي حملهـا حذيفـة في 

ذاكرتـه عـن مدينتـه بعـد المجزرة.
ولا تختلـف ذاكـرة الحـدث عنـد حذيفة 
عنهـا عند خلـود، التي اختصرت صورة 
وهـي  قالتهـا  "المـوت"،  بكلمـة  داريـا 
الرائحـة والصـور والتفاصيل. تسـتذكر 
"الشـعور الذي غلبنـا جميعًـا حينها هو 
العدميـة، لا جـدوى من فعـل أي شيء"، 
شـعور بررت به خلود توقـف المظاهرات 

في داريـا، وتوقـف إصدار جريـدة عنب 
بلـدي التـي هـي أحـد مؤسسـيها، وفق 
مـا قالته، معتبرة حجـم "المصيبة" أكبر 

من اسـتكمال العمـل الصحفي.
الحقيقيـة  "المشـكلة  خلـود،  وتابعـت 
كانـت بأنني حملـت عبء الذاكـرة"، بعد 
أن بـدأت وفريـق عنب بلـدي العمل على 
توثيق قصـص الناجين مـن المجزرة عبر 

تسـجيلات صوتيـة وتقاريـر مكتوبة.
وحافظـت خلود على تلـك الذاكـرة إلى أن 
أجبرهـا اقتحام النظـام لداريا مـرة أخرى 
بعد شـهرين من المجـزرة، على التخلص 
من "كـروت الذاكـرة" التي سـجلت عليها 
قصص الناجني من المجـزرة، لكنها ظلت 

محتفظة بهـا في ذاكرتها.
"المجلـس  نرشه  تحقيـق  وبحسـب 
مـن   25 في  البريطـاني"،  السـوري- 
الحملـة  في  شـارك  فقـد  الحـالي،  آب 
الرابعـة"  "الفرقـة  مـن  كل  العسـكرية 
و"الحـرس  إيـران،  مـن  المقربـة 
الجويـة"،  و"المخابـرات  الجمهـوري"، 
وعنـاصر "الشـبيحة" بدعم مـن "حزب 
الإيرانيـة. والميليشـيات  اللبنـاني  اللـه" 
اسـتمرت  التـي  الحملـة،  أسـفرت  وقـد 
مجـزرة  عـن  متواصلـة،  أيـام  لأربعـة 
كبرية تجـاوز عـدد ضحاياهـا 750 من 
المدنيني، مـن بينهـم عائالت بأكملهـا، 

مقابـر  في  معظمهـم  ودُفـن 
مـن  الجنـوبي  بالقسـم  جماعيـة 

داريـا. مدينـة 
وشـهدت المدينـة بعـد المجزرة بشـهرين 
قصفًـا وحصـارًا فرضتـه قـوات النظام 
عـن  أسـفر  سـنوات،  لأربـع  السـوري 
دمار كبري في بنيتهـا التحتيـة، وانتهى 
بتهجري المئـات من أهلهـا في آب 2016.

ولم يسـمح النظام بعـودة أهلهـا إلا بعد 
عامني كاملين على تهجيرهـم، بموجب 
موافقـات أمنيـة خاصة، بعـد إعلانه بدء 
ترحيـل الأنقـاض وفتح طرقـات المدينة.

فـرق  وانتشـار  الطلـب  ازديـاد  أوضـح 
الرقـص الشـعبية في تركيـا منذ تأسـيس 

فرقتـه قبـل عامني.
لا يشرتك أعضـاء الفرقة سـوى في حبهم 
بينما  الحلبيـة،  الفـن، ولأصولهـم  لهـذا 
تختلـف أعمالهـم الرئيسـة التـي يعملون 
بهـا لتدبري أمـور معيشـتهم، إذ لا يعتمد 
أعضـاء الفرقة على المردود المـادي القادم 

مـن الرقـص العـربي كدخل أسـاسي.
الذيـن  الزبائـن،  طلبـات  تنحصر  ولا 
ينحـدر أغلبهـم مـن حلـب، على حفلات 
الأعـراس، إذ يمكـن أن يطلبـوا الفرقة في 
حفالت افتتـاح المحـال، أو عند اسـتقبال 
القادمني مـن مكـة بعـد أداء فريضتـي 
الحـج والعمرة، أو في المناسـبات الخاصة.
وبحسـب عبـد الكريـم، تعتبر عـروض 
"السـيف والرتس"، و"النبـود" )عصـا 
بطـول متريـن(، من الفقـرات الأساسـية 
فيهـا  يتخصـص  التـي  الرقصـات،  بني 

بعـض أعضـاء الفرقـة.
وتنقسـم أنـواع الرقـص العربي، بحسـب 
العربيـة  "الرقصـة  إلى  الكريـم،  عبـد 
الثقيلـة"، و"الرقصـة العربيـة الخفيفة"، 
و"الغزاويـة"، و"الولـدة"، وترجع أصول 
أول نوعني إلى حلـب، فيما تعـود الأخيرة 

إلى مناطـق السـاحل.

"الرقصـة العربيـة الثقيلة"، هـي رقصة 
رباعيـة )الأطـراف الأربعـة( ذات حركـة 
بطيئـة، وتبـدأ بالرجـل اليمنـى مـع اليد 
اليرسى  بالرجـل  وتنتهـي  اليرسى، 
مـع اليـد اليمنـى، وقـد سـميت سـابقًا 
بـ"الشـيخاني"، لأنـه كان يرقـص عليها 

الشـيوخ والزعماء وكبـار الحـارة.
)رباعيـة  الخفيفـة"  العربيـة  "الرقصـة 
أيضًـا( وتبـدأ بعد المـوال مبـاشرة، ولكن 
بحركـة أسرع قلياًل من الثقيلـة، وتتلاءم 
هـذه الرقصة مـع الأغـاني القديمـة مثل 

"يـا هويدلـك"، و"ع العني موليتين".
سريعـة  رقصـة  وهـي  "الغزاويـة"، 
نشـاط  إلى  تحتـاج  )ثلاثيـة(،  الحركـة 
الشـباب لتأديتهـا، وتتناسـب مـع أغـانٍ 
كثيرة، مـن الجيـل القديم أغنيـة "طالعة 
وبينـك  و"بينـي  أبوهـا"،  بيـت  مـن 
حـاروا العـوازل"، ومن الأغـاني الحديثة 
الـدرب  على  "لأقعدلـك  أغنيـة  تلائمهـا 
المهيـوب". يـا شـب  قعـود"، و"أسـمر 

تحديات في بلاد الغربة
تواجـه أي فرقـة رقـص عـربي أنُشـئت 
حديثـًا صعوبة في الانتشـار، وزاد وضع 
السـوريين المشـتت في بالد اللجـوء من 
الصعوبـة، إذ لا يتركـز معظـم الحلبيين، 

مـن  الأساسـية  الفئـة  يعتبرون  الذيـن 
زبائـن فرق الرقـص، في منطقـة معينّة، 
والمـدن  المناطـق  على  يتوزعـون  بـل 

التركيـة.
كما تعاني فـرق الرقص العـربي صعوبة 
اسـتقطاب الجيـل الجديـد مـن الفتيـان 
لزيـادة عـدد أفـراد الفرقة، بحسـب تميم 
صابـوني، بسـبب تأثـر أغلبيـة الشـباب 
بثقافـة البلـد المضيـف مـن جهـة، وعدم 
الانتماء  ونمـو  سـوريا  في  نشـوئهم 
وترشب الثقافة الـذي يدفعهـم لذلك من 

أخرى. جهـة 
ويفتقـد أعضـاء الفرقـة لمصـادر تصنيع 
وجـود  النـادر  فمـن  العـربي،  اللبـاس 
خياط سـوري ذي خبرة بتفصيـل قطع 
أعضـاء  يلجـأ  لـذا  تركيـا،  في  الملابـس 
الفـرق لجلـب معظـم القطع من سـوريا، 
لتضـاف تكلفـة نقلهـم إلى غالء سـعر 

الأقمشـة. 

العـادات  اختالف  يسـبب  تركيـا،  وفي 
والتقاليـد عـدم تقبل بعض الأتـراك فرق 
لاحظـه  مـا  بحسـب  العـربي،  الرقـص 
الأتـراك  فعـل  رد  مـن  صابـوني  تميـم 
عنـد مشـاهدتهم إياهـم في أثنـاء أو قبل 

العـروض.

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(

أعضاء فرقة "الأصيل" للرقص العربي في اسطنبول - 22 آب 2022 )عنب بلدي(

نسبة الاستقالات الطوعية عام 2021 
ازدادت على العام الذي سبقه، 

مع تراجع حالة عدم اليقين تلك، ما 
اعتبرته منصة "هارفارد بزنس ريفيو" 

المتخصصة بعلوم الإدارة في مقالها 
المترجم عبر موقع "مجرة"، "خروجًا 

جماعيًا غير مسبوق من قوة العمل"، 
وأطلقت عليه مسمى "الاستقالة 

الكبرى"
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ما الذي تعرفه عن

ASLO تحليل

 ASLO تحليل  عن  نسمع  ما  كثيراً 

خطأ  الناس  بعض  يسميه  الذي 

بتحليل الروماتيزم ويعتبرون ارتفاعه 

ما  وكثيراً  بل  المفاصل،  لآلام  سببا 

يتم تشخيص المرض على أنه حمى 

بقيمة  ارتفاع  وجود  لمجرد  رثوية 

على  المريض  وضع  ويتم   ،ASLO

المديد لأشهر دون حاجة،  البنسلين 

غير  المعلومة  هذه  أن  فالحقيقة 

صحيحة، لذلك لا بد من التعريف بهذا 

التحليل ومدلولات نتائجه.

 ASLOما هو تحليل

 ASLO ( تحليل  يشير 

الذي   )Antistreptolysin O Test

إلى   ASO باختصار  أيضا  يعرف 

الأجسام  وجود  عن  يبحث  تحليل 

العُقديةّ  للجراثيم  الدم  في  المضادة 

الجهاز  ينتجها  والتي   O النوع  من 

الإصابة  عند  الجسم  في  المناعي 

المجموعة  من  العُقديةّ  بالجراثيم 

حيث   ،)A  (Streptococcus A

ضد  المضادة  الأجسام  هذه  تعمل 

الجراثيم  هذه  تفرزه  سام  إنزيم 

يسمى ستربتوليسين O، ويبدأ إنتاج 

حوالي  بعد  المضادة  الأجسام  هذه 

أسبوع من التعرض للعدوى الأولية، 

وتبلغ ذروتها خلال 3-5 أسابيع من 

المرض، ثم تبدأ بالانخفاض تدريجياً 

من  عنها  الكشف  إمكانية  بقاء  مع 

.ASLO  خلال تحليل

أكثر  من   A العقدية  والجراثيم 

الجراثيم شيوعًا في التهابات الحلق 

تعتبر  ولا  الجلدية،  والالتهابات 

عولجت  ما  إذا  خطيرة  بها  العدوى 

بالشكل الصحيح؛ فالعلاج بالمضاد 

الحيوي المناسب يقضي عليها تماما، 

العلاج  تلقي  عدم  حال  في  ولكن 

نهائيا أو العلاج بأدوية غير مناسبة 

خطيرة،  لمضاعفات  ذلك  يؤدي  قد 

 5 بين  بأعمار  الأطفال  عند  خاصة 

و15 سنة، تسمى مضاعفات ما بعد 

الحمى  ومنها:  العقدية،  المكورات 

الرثوية، والحمى القرمزية، والقوباء، 

والتهاب كبيبات الكلى العقدية، كما 

العدوى مضاعفات  أن تسبب  يمكن 

متلازمة  مثل:  شيوعا،  أقل  أخرى 

النسيج  والتهاب  السامة،  الصدمة 

الخلوي، والتهاب اللفافة الناخر.

 ASLO تحليل  يستخدم  وبالتالي 

بالجراثيم  مؤخرا  العدوى  لإثبات 

أعراض  وجود  عند   A العقدية 

مضاعفات ما بعد المكورات العقدية، 

ولكن بغض النظر عن نتيجة التحليل، 

فإنه لا يمكن التنبؤ باحتمالية تطور 

العدوى  من  الخطيرة  المضاعفات 

عند  العدوى  بشدة  التنبؤ  يمكن  ولا 

فقط  فالتحليل  المصاب،  الشخص 

لتأكيد أو استبعاد العدوى.

 ASLO وتجدر الإشارة إلى أن تحليل

عن  للكشف  دقيق  غير  يكون  قد 

العقدية  الجراثيم  بعدوى  الإصابة 

لوجود  وذلك  A؛  المجموعة  من 

المكورات  جراثيم  من  أخرى  أنواع 

الستربتوليسين  أيضًا  تنتج  العقدية 

المماثلة  العقدية  الجراثيم  مثل   ،O

 )Streptococcus dysgalactiae(

المسببة لالتهاب الحلق ولكن من غير 

الشائع الإصابة بالمضاعفات بعدها.

ASLO  كيف يتم إجراء تحليل

يتم إجراء تحليل   ASLOمن خلال 

فني  يقوم  حيث  الدم،  من  عينة 

المختبر بسحب الدم من الوريد في 

 6 لمدة  المريض  صيام  بعد  الذراع 

يجب  الاختبار  إجراء  وقبل  ساعات، 

التي  الأدوية  بكل  الطبيب  إخبار 

يستخدمها المريض، لأن هناك أدوية 

نتيجة  على  استخدامها  يؤثر  قد 

التحليل.

ASLO ماذا تعني نتائج تحليل

يختلف المدى الطبيعي لقيم أضداد 

المختبر  باختلاف   O ستربتوليزين 

تكون  عام  بشكل  ولكن  والعمر، 

القيمة طبيعية:

وحدة   200 من  أقل  كانت  إذا   •

دولية / مل لمن تجاوزت أعمارهم 5 

سنوات.

• إذا كانت أقل من 100 وحدة دولية 

/ مل للأطفال دون سن 5 سنوات.

نسبة  أن  تعني  السلبية  النتيجة 

الأجسام المضادة في الدم منخفضة 

لم  أنه  أي  الطبيعية،  القيم  وضمن 

المكورة  بالجراثيم  عدوى  تحدث 

العقدية A مؤخرا. 

نسبة  أن  تعني  الإيجابية  النتيجة 

مرتفعة  الدم  في  المضادة  الأجسام 

هناك  أن  أي  الطبيعية،  القيم  عن 

عدوى جرثومية بالمكورات العقدية 

A حدثت مؤخراً.

التي  الحالات  إلى أن  وتجدر الإشارة 

تكون فيها نتيجة الاختبار سلبية ولا 

زال الطبيب يعتقد بإصابة المريض 

بمضاعفات ما بعد الجراثيم العقدية 

فقد يتم يطلب إجراء أنواع أخرى من 

اختبارات الأجسام المضادة للمتابعة؛ 

من  المضادة  الأجسام  اختبار  مثل 

نوع )Anti-DNase B(؛ والذي يمثل 

عن  للكشف  يستخدم  آخر  اختبارا 

الإصابات الحديثة بالجراثيم العقدية 

.A

على  يؤثر  أن  يمكن  ما  يوجد  هل 

ASLO نتيجة تحليل

يوجد مجموعة من الحالات قد تؤثر 

على نتيجة تحليل ASLO ، ومنها:

المضادات  أنواع  بعض  تناول   •

قد  الكورتيزون  وأدوية  الحيوية 

مستوى  في  بانخفاض  يتسبب 

الأجسام المضادة في الدم.

تؤثر  قد  الصحية  الحالات  بعض   •

زيادة  مثل:  التحليل،  نتيجة  على 

مستوى الدهون في الدم، أو الإصابة 

بتحلل الدم، أو الإصابة باليرقان.

 هل تحتاج المتابعة لإعادة التحليل؟

قد يطلب الطبيب إعادة التحليل بعد 

10-14 يومًا من إجراء التحليل الأول 

للمتابعة:

إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في   •

وتتزايد قيمة الأجسام المضادة فقد 

يدل ذلك على أن العدوى حديثة ولا 

زالت فعالة.

إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في   •

وتتناقص قيمة الأجسام المضادة فقد 

يدل ذلك على أن العدوى تتراجع وفي 

طور الشفاء من العدوى.

د. كريم مأمون

لجسـم  الأسـاسي  المكـون  المـاء  يعـد 
 60% حـوالي  يشـكل  فهـو  الإنسـان، 
مـن وزنـه، وهـو ضروري لقيـام خلايا 
بالشـكل  بوظائفهـا  الجسـم  وأجهـزة 
مـا  تعويـض  يتوجـب  لذلـك  الأمثـل، 
خالل  مـن  المـاء  مـن  الجسـم  يفقـده 
والتغـوط،  والتبـول  والتعـرق  التنفـس 
المـاء  مـن  كافيـة  كميـة  برشب  وذلـك 
يوميًـا، ولكن قـد يهمـل أو ينسى بعض 
النـاس شرب المـاء خالل اليـوم، وهـذا 
يعرضهـم للعديـد من المشـاكل الصحية، 

الشـديد. الحـر  أيـام  وخاصـة في 

ما العلامات التي تشير إلى عدم شرب 
كميات كافية للجسم من الماء؟

%3 مـن كتلـة  %1 إلى  يـؤدي فقـدان 
الجسـم بسـبب نقـص الميـاه إلى ظهور 
بالعطـش،  الشـعور  التاليـة:  الأعـراض 
جفـاف الفم والشـفاه، الشـعور بالتعب، 
البرشة،  جفـاف  الصـداع،  الـدوار، 
وخـروج  للبـول،  قويـة  رائحـة  ظهـور 

الداكـن. الأصفـر  باللـون  البـول 

ما أبرز الأضرار الصحية التي قد يسببها 
نقص الماء في جسم الإنسان؟

رائحـة نفـس كريهـة: مـن المعـروف أن 
المـاء ضروري لإنتـاج اللعـاب، ونقـص 
الروائـح  لانبعـاث  يـؤدي  اللعـاب 
الكريهـة، وتكاثـر الميكروبـات الضـارة 
الفـم  التهابـات  وحـدوث  الفـم،  في 

الأسـنان. وتضرر  واللثـة، 
وضعـف  بالإرهـاق  المسـتمر  الشـعور 
يؤثـر  النصفـي:  والصـداع  التركيـز 
نقص المـاء على وظائف الدمـاغ لدوره 
ويـؤدي  العصبيـة،  النواقـل  إنتـاج  في 
التفكير السـليم  لانخفـاض القدرة على 
الـرأس ونوبـات  التعـب وآلام  وحـدوث 

أجريـت  وقـد  النصفـي،  الصـداع 
 47% دراسـة أميركيـة بينـت أن 
يعانـون  الذيـن  المشـاركين  مـن 

مـن آلام الـرأس تحسـنت حالتهـم 
مـع زيـادة كميـة المـاء الـذي يشربونه 

يوميـًا. لرت   1.5 بإضافـة 
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم: عندمـا 
فـإن  الجسـم  حـرارة  درجـة  ترتفـع 

المـاء يخـرج منـه عـن طريـق التعـرق 
لتبريـده، لـذا عندمـا تقل كميـة الماء 
في الجسـم، فـإن كمية التعـرق تقل 
الحـرارة  درجـة  تبقـى  وبالتـالي 

. مرتفعـة
شرب  عـدم  إن  البرشة:  مشـكلات 
الجلـد  يجعـل  كاف  بشـكل  المـاء 
عرضـة للجفـاف وتكـون التجاعيـد 
البرشة  مشـكلات  وحـدوث  المبكـرة 

الأخـرى.
مشـكلات في الـكلى والمسـالك البولية: 

بكميـات  المـاء  شرب  عـدم  يـؤدي  قـد 
كافيـة لفرتة طويلة إلى تكـون حصيات 
الـكلى، كما قد يـؤدي كذلـك إلى زيادة 

حـدوث التهـاب في المسـالك البوليـة. 
قلـة  تـؤدي  المعـدة:  وحرقـة  الإمسـاك 
شرب المـاء إلى حدوث الإمسـاك، وزيادة 
حامضيـة المعـدة ما قـد يتسـبب بحرقة 

المعـدة وتقرحـات في أنسـجتها.
مشـكلات في الجهـاز التنفسي: إن عدم 
المخـاط  تراكـم  إلى  يـؤدي  المـاء  شرب 
المجـاري  في  الحساسـية  ومسـببات 
التنفسـية، مـا يزيـد مـن الوضع سـوءًا 

والتحسـس. الربـو  لمـرضى  بالنسـبة 
 80% آلام المفاصل: يشـكل المـاء حوالي 
مـن تكويـن الغضاريـف في المفاصـل، 
المـاء على  لـذا قـد يـؤدي عـدم شرب 
قـدرة  مـن  التقليـل  إلى  البعيـد  المـدى 
الجسـم  كتلـة  تحمـل  على  المفاصـل 

فيهـا. آلام  مـن  والمعانـاة 
يحـدث   :Dehydration التجفـاف 
في  الشـديد  المـاء  نقـص  حـالات  في 
كهـارل  في  لاختالل  ويـؤدي  الجسـم، 
الجسـم مثـل الصوديـوم والبوتاسـيوم 
ضروريـة  تعـد  والتـي  والفوسـفور، 
الكهربائيـة  الإشـارات  نقـل  لعمليـة 
بني الخلايـا، وقـد يسـبب ذلـك حدوث 
العضالت  حـركات  مثـل  النوبـات، 
حـاد  هبـوط  يحـدث  وقـد  اللاإراديـة، 
في ضغـط الـدم، وبالتـالي نقـص كمية 
الجسـم  لأنحـاء  الواصلـة  الأكسـجين 
الوعـي. لفقـدان  يـؤدي  والمـاغ، وهـذا 

التجفاف ما أعراض وعلامات 
المعتـدل:  الجفـاف  أعـراض  تتمثـل 
في  جفـاف  بحـدوث  البالغني  لـدى 
العضالت،  ووهـن  والخمـول،  الفـم، 
وأمـا  والدوخـة،  الـرأس،  في  وصـداع 
الأعـراض  تتمثـل  فقـد  الأطفـال  لـدى 
اللسـان  وجفـاف  اليافـوخ،  بغـؤور 
وعـدم  الانفعـال،  وسرعـة  والفـم، 
سـيلان الدمـوع عنـد البـكاء، والعيـون 
التبـول  ونقـص  الغائـرة،  الخـدود  أو 
 3 لمـدة  الرضيـع  حفـاض  )جفـاف 

أكثر(. أو  سـاعات 
وفي الحـالات المتقدمـة مـن التجفـاف: 

وقلـة  والإغماء،  الارتبـاك،  يحـدث 
القلـب  ضربـات  وتسـارع  التبـول، 
الـدم،  ضغـط  وهبـوط  والتنفـس، 
وحـدوث الصدمـة، وهـي حالـة مهددة 
للحيـاة لذلـك مـن الضروري الحصول 
على المسـاعدة الطبيـة عند ظهـور هذه 

والعلامـات. الأعـراض 

المـاء المـوصى بشربهـا  مـا هـي كميـة 
يوميًـا

المـاء  مـن  اليوميـة  الحاجـة  تختلـف 
والطقـس  العمـر  باختالف  للجسـم 
الصحيـة. والحالـة  اليومـي  والنشـاط 

وبشـكل عام ولتجنـب أضرار عدم شرب 
بشرب:   يـوصى  الماء 

 5 سـنوات:   8 إلى   4 مـن  الأطفـال      
يوميًـا أكـواب 

    الأطفال من 9 إلى 13 سـنوات: 7 إلى 
8 أكـواب يوميًا

    الأطفـال مـن 14 إلى 18 سـنوات: 8 
إلى 11 كـوب يوميًـا

    الذكـور 19 سـنة فما فـوق: 13 كوب 
ميًا يو

    الإنـاث 19 سـنة فما فـوق: 9 أكواب 
ميًا يو

    الحامـل: 10 أكواب يوميًا
    المرضـع: 13 كوب يوميًا

لكـن قـد تختلـف الكميـة المطلوبـة في 
حـالات معينـة، مثـل:
التعرق بشكل كبير.  -

الحر. الخروج بالطقس   -
الرياضة. - ممارسة 

مثـل:  معينـة،  أمـراض  مـن  المعانـاة   -
الغـدة  وأمـراض  الـكلى،  أمـراض 
وأمـراض  القلـب،  وأمـراض  الدرقيـة، 

. لكبـد ا
حبـس  على  تعمـل  أدويـة  تنـاول   -
السـوائل، مثـل: مضـادات الالتهاب غير 
الأفيونيـة،  والمسـكنات  السـتيرودية، 
وبعـض الأنـواع من مضـادات الاكتئاب.

رائحة فم وإمساك وآلاف في المفاصل

هل تشرب ما يكفيك من الماء؟
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يهـدف الأفراد عمومًا، والعاملـون خصوصًا، إلى تنمية 

تنظيـم ذواتهم خالل ممارسـة مهامهـم اليومية في 

المنـزل أو داخـل مكاتـب العمـل، وذلـك من أجـل الثراء 

المسـتويات  أعىل  إلى  والارتقـاء  والنفسي،  العقيل 

. لوظيفية ا

حكيمـة  رؤيـة  بالضرورة،  التنميـة،  هـذه  تتطلـّب 

تتـوازن مـع التغريات التي تطـرأ على ظـروف الحياة 

قدراتـه  عىل  الحكـم  الفـرد  وإمكانيـة  الشـخصية، 

الشـخصية بـكل موضوعية، واسـتثمار نقـاط قوته، 

وتحسني نقـاط الضعـف لديـه.

تعرض الكاتبـة الأمريكية هارييـت جريفي في كتابها 

"كيـف أنظـم حيـاتي"، الصـادر بنسـخته العربية عن 

مـن  مبسـطة  بطريقـة   ،2020 عـام  "السـاقي"  دار 

خالل الصـور والرسـومات، الأسـباب الفعليـة التـي 

تمنـع الأفـراد مـن أن يكونـوا منظمني في حياتهـم 

الشـخصية، والحلـول لمعالجـة ذلك.

بالنسـبة للأشـخاص المنظمني، فـإن الشـخص غري 

المنظـم هـو لغـز، لا يجـدون مربرًا لغيـاب التنظيـم، 

لكـن في هذا الأمـر تجاهلًًا لبعض الأسـباب النفسـية 

الكامنـة وراء الشـعور بـأن الفـوضى قد تبـدو أحياناً 

الخيـار الأفضـل، وفـق الكتـاب )130 صفحة(.

فعنـد بعـض الأفـراد، تمثّـل العقبـات الماديـة الناجمة 

عـن أكـوام الكتـب، أو رزم المسـتندات غري المصنفـة، 

أو سالل الغسـيل الممتلئـة التي تنتظـر الانتبـاه إليها، 

درعًـا في وجـه العـالم الخارجـي، وقـد تكـون هـذه 

الحواجز مفيدة في الحفاظ على المسـاحة الشـخصية 

ومنـع الآخرين مـن الاقتراب أكرث مما ينبغـي، حرفيًا 

أو مجازيـًا.

العيـش في الفوضى مرهـق ومخيف، كما أنه يتسـبب 

بالإدمـان، لكـن بالنسـبة للبعـض، قـد تكـون فكـرة 

أن يكـون الفـرد محاطًـا بـ"الأشـياء" أمـرًا مطمئنًـا، 

الكثري مـن الأشـياء  ويشـعرهم بالأمـان امتلاكهـم 

إلى  الفاصوليـاء  فائـض منهـا، مـن علـب  وتخزيـن 

الأقالم الجديـدة، الأمـر الذي يسـاعد غري المنظم على 

مواجهـة القلـق مـن عـدم وجـود مـا يكفي.

وأغلبيـة غري المنظمني، وفـق الكتـاب، ينظـرون إلى 

الفـوضى عىل أنهـا مفيـدة للتحايـل وملجـأ للتلهـي 

عـن الرشوع بالعمـل، ما قد يكون شـكلًًا من أشـكال 

المماطلـة أو الكسـل، يسـاعدهم عىل تجنـب المهمات 

التـي تحتـاج إلى الإتمام أو المشـكلات التـي تحتاج إلى 

المعالجـة، سـواء كانت مادية أو نفسـية، ففي وسـط 

الفـوضى العاطفيـة يكون مـن الأسـهل أحياناً صرف 

الانتبـاه عرب مقارنـة ما يجـب على الفـرد القيـام به 

عشـوائية. بطريقة 

وتلخـص الكاتبـة أسـاليب العلاج من فوضى الأشـياء 

في حيـاة الأفـراد بتقليـل ممتلـكات الشـخص، فكلما 

قلّـت هـذه الأشـياء زاد وقـت الفـرد، لأن المـواد التـي 

تحتـاج إلى تنظيـف أو تخزيـن أو العثـور عليها تصير 

أقـل، وتقليـل الفـوضى مـن حيـاة الفـرد يـؤدي إلى 

كسـب فـوري لأنـه يمنحـه مسـاحة أكبر.

اكتشـاف الفـرد أنـه كلام أوجـد فضـاء ماديًـا أكرب 

امتلـك فسـحة ذهنيـة أكرب للتسـاؤل عام فعلـه في 

وقتـه، هـو السـلعة الأثمـن التـي يمتلكهـا، بحسـب 

الكتـاب. توصيـف 

"كيف أنظم حياتي".. 
معالجة فوضى الأشياء 

في كتاب

كتاب

سينما

خطـر"  "منعطـف  المصري  المسلسـل  طـوى 
مؤخـراً صفحـة 15 حلقة، شـكّلت الموسـم الأول 
مـن العمـل، دون الإفصـاح عـن وجـود موسـم 
آخـر، مع تـرك البـاب مفتوحًا والاحتمالات واردة 
لوجـود موسـم يتمـم مـا توقـف عنـده العمـل 
الذي أخـذ طابعًا بوليسـيًا قدّم الأعمال القصيرة 

مختلفة.  بصـورة 
المسلسـل الذي دارت أحداثه مـن أولى وحتى آخر 
حلقاتـه حول جريمة قتل شـابة مصرية، وسـعي 
الجريمـة،  ملابسـات  لكشـف  التحقيـق  فريـق 
نجـا مـن الصـورة النمطية التـي شـكّلتها أعمال 
"المنصـات"، في إشـارة إلى الأعمال التي تنتجها 
"شـاهد"،  مثـل  المأجـورة،  العـرض  منصـات 
تقسـيم  أبرزهـا  عنـاصر،  عـدة  مـن  مسـتفيدًا 
البطولـة، وعـدم تصدير بطـل واحـد للعمل، مع 
منـح مسـاحة دراميـة كافيـة تتيح للشـخصيات 

التنفـس وإثبـات نفسـها خالل العمل. 
إلى جانـب ذلـك، فالعمـل اتخـذ هويـة بصريـة 
ولونيـة أخرجتـه مـن السـياق النمطـي، وخلقت 
العمـل  قصـة  يخـدم  الـذي  النفسي  المنـاخ 

وموضوعـه. 
ورغـم أن العمـل إعـادة تدويـر ومعالجـة لعمل 
دنمـاركي ثالثي المواسـم، عُـرض بني عامـي 
2007 و2012، فـإن القائمني عليـه نجحوا في 
تعريبـه، ومنـح القصـة صبغـة محليـة تمنطـق 
الحـدث وتمنح الشـخصيات والمشـتبه بارتكابهم 
الجريمـة المبررات والمسـوغات القانونيـة لفعـل 

مـن هـذا النوع. 
واسـتطاع "منعطف خطر"، منـذ الحلقة الأولى، 
شـد المشـاهد ولفـت انتباهـه إلى عمـل مشـغول 
بعنايـة وبطريقـة تكامليـة، إلى جانـب حضـور 
طـاغٍ لبطـل العمل والمحقـق في الجريمـة، الممثل 
السـوري باسـل خياط، الـذي لعـب دور "المقدم 

منتصر".  هشـام 
وعلى هامـش الجريمـة، وفي الطريـق لكشـف 
القاتـل، عالـج العمل بلطف ودونمـا تعمّق قضايا 
جرائـم  موضوعـات  تتنـاول  أخـرى  مجتمعيـة 
الرشف، وارتبـاط مـاضي الشـخص بحـاضره، 
وإمكانيـة  المـاضي،  اسـتحضار  على  والقـدرة 
تقمصـه حني يجـد الشـخص نفسـه محـاصًرا 

بحـاضر لم يتأقلـم معـه. 
وهنـاك أيضًـا عاطفـة الأبـوّة، وما يترتـب عليها 
مـن واجبـات ومسـؤوليات، وحجـم التضحيـات 
التـي يمكـن تقديمهـا في سـبيل ذلـك، باعتبـار 
أن الأبـوّة عقـدة المحقـق، جـراء غياب والـده عنه 
وتركـه إلى جانـب أمـه دون رعايـة، مـا ولدّ لدى 
القـوي  الصلـب،  الضابـط  منتصر"،  "هشـام 
الشـخصية، مخـاوف تتمحـور حول آليـة تعامله 

مـع ابنتـه المصابـة بمـرض التوحد. 
وبعـد دراسـة العديـد مـن الاحتمالات للوصول 
إلى القاتـل، يقـدّم العمل نهايـة مفاجئة وصادمة 
متوقـع  غري  قاتـل  تقديـم  عبر  للمشـاهدين، 
واسـتعراض أسـبابه ودوافعـه مـرةّ واحـدة في 

الأخيرة.  الحلقـة 
"منعطـف خطر" مرّ على الشاشـة دون اكتراث 
بفـوضى الترويـج، فاكتفـى بشـد المتفـرج عبر 
الحـدث، لا إقناعـه بالمشـاهدة، إلى جانـب العودة 
لحالـة المشـاهدة القديمـة، التـي تتطلـّب انتظار 
صـدور الحلقـة، وهـي حالـة تشـويقية قتلتهـا 
تقريبًـا الأعمال التـي تصـدر عـن منصـات، ولا 
سـيما "نتفليكـس" التي تقـدّم العمل أو الموسـم 

منـه دفعـة واحدة للمشـاهد. 
ويـأتي العمـل بعد عـدة أعمال سـابقة قصيرة، 
اختلـط في بعضهـا المصري بالسـوري، عبر منح 
البطولـة لممثـل سـوري، مـع الاحتفـاظ بعناصر 
وهويـة العمـل المصريـة، فالممثل السـوري يؤدي 
دور شـخص مصري الهوية بالنهاية، كمسلسـل 
"60 دقيقـة" مـن بطولـة محمـود نصر، أمـا 
بطولـة  ذو  فهـو  خطـر"  "منعطـف  مسلسـل 

سـوريين.  وإخراج 
استحسـان  حلقاتـه  أولى  مـن  العمـل  ولاقـى 
الجمهـور وقبولـه، وخلـق أجـواء إيجابيـة تدفع 
باتجـاه المشـاهدة، ولا سـيما أنها ليسـت التجربة 
الأولى كبطولـة مصريـة للممثـل باسـل خيـاط، 
الـذي شـارك في مسلسـل "طريقـي" إلى جانب 
الفنانـة شريين عبد الوهـاب، ومسلسـل "مكان 
في القصر"، بالشراكـة مـع غـادة عـادل، وفي 
الممثلـة  جانـب  إلى  أهليـة"  "حـرب  مسلسـل 

المصريـة يرسا.
دوراً  السـوري  الممثـل  يـؤدي  ذلـك،  كل  وفي 

مصريـًا، فليـس الغـرض إدخـال عنصر سـوري 
لتسـويق العمـل على ظهـره، فالمهـم هنا الاسـم 
فقـط، دون اللهجـة، وتحديدًا الاسـم الـذي تحوّل 
إلى علامـة تجاريـة دراميـة، وهو مـا لا تغامر به 
الدراما المشرتكة السـورية- اللبنانيـة، عبر إبعاد 
العنصر السـوري مثلًًا عـن صـدارة البطولة، أو 

حتـى عـن النص. 
تعطش للسـلطة والنفوذ، وامتطـاء ظهور الفقراء 
وضعفهـم، والقتـل والجريمـة والطمـع وتـزاوج 
السـلطة والاسـتهانة بالأرواح وآدميـة البشر، كل 
ذلك يشـكّل خلطـة العمـل التي حولتـه إلى عمل 
عربي محـض، باعتبار أن الإشـكاليات الاجتماعية 
الشـارع  المصادفـة في  وليـدة  ليسـت  السـابقة 
العـربي عمومًـا، والمصري تحديـدًا، فما يرُمـز 
لـه هنـا على أنـه تزمـت أو انغالق في المجتمع 
الصعيـدي، يقابله مماثـل في بلد آخر تتشـابه به 
الحالـة وتختلف به المنطقـة التي تصـدر الفكرة. 
والنظـر إلى حـالات الثأر على أنهـا إرث مصري 
لا عـربي، وربطهـا بمنطقـة جغرافيـة وتركيبـة 
اجتماعيـة، يسـهم إلى حـد بعيـد في تكريـس 
صـورة نمطية ناقصة عـن المنطقة المعنيـة، لا من 
بـاب براءتهـا، ولكـن من باب عـدم بـراءة غيرها 

 . يضًا أ
"منعطـف خطـر" ثنائيـة باسـل خيـاط أمـام 
الكامريا والسـدير مسـعود خلفهـا على دفـة 
الإخـراج، بعد نجاح حالـة الشراكة، إثـر اختبارها 
في مسلسـل "قيـد مجهـول"، إذ قـدّم مسـعود 
للمشـاهد العـربي أعمالًًا بوصفـه مخرجًا شـاباً 

مختلـف الأسـلوب وغري تقليـدي. 
حملـت معالجـة العمـل الدراميـة توقيـع محمـد 
المصري وأحمـد جـودة، عبر نقلـه عـن أصلـه 
وترويضـه وإلباسـه الثوب المصري الواقعي، كما 
أنتجـت العمـل شركـة "كاريزما بيكترشز" التي 
حصلـت على حقـوق إعـادة إنتاج العمـل الأصلي 

مـن "دكتور سـيلز".
والـدا  سـمرة،  وباسـم  الغفـور،  عبـد  ريهـام 
الشـابة المغـدورة في العمـل "سـلمى الوكيـل"، 
حققـا حضـوراً لافتـًا وانسـجامًا في الثنائية، مع 
مشـاركة تامر نبيـل وآدم الشرقـاوي ومحمد علاء 

في البطولـة إلى جانـب باسـل خيـاط. 

يعتبر "الترانزسـتور" )Transistor( أهـم اختراع 
عليـه  أسُسـت  إذ  الــ20،  القـرن  في  إلكرتوني 
بعـده،  أتـت  التـي  الإلكترونيـة  الأجهـزة  جميـع 
مثـل الحواسـيب المحمولـة، والتلفـاز، والهواتـف 
لعصر  العصبيـة  كالخلايـا  وأصبـح  المحمولـة، 

المعلومـات.
"الترانزسـتور" عبـارة عـن جهاز مكـوّن من مواد 
الإشـارات  تضخيـم  على  يعمـل  موصلـة،  شـبه 
الكهربائيـة والتحكم بهـا وتوليدهـا، اخترعه ثلاثة 
التابعـة  "بـل"  مختبرات  في  أمريكيني،  علماء 

لمخرتع الهاتـف غراهـام بـل، عـام 1947.
ويليـام  "الترانزسـتور"،  مخترعـو  وحصـل 
على  براتني،  ووالرت  بارديـن  وجـون  شـوكلي 
جائـزة "نوبـل" في الفيزيـاء عـام 1956، بفضل 

الثـوري. اختراعهـم 
 يتكون "الترانزسـتور" من ثلاثة مسـارات للإشارة 
الكهربائيـة تسـمى بالباعـث، والمجمـع، والقاعدة، 
وتعمـل هـذه المسـارات على تنظيـم معـدل تدفق 
التيـار عبر "الترانزسـتور" مـن عدمـه، بحسـب 

الإشـارة الكهربائيـة القادمـة للقاعدة.
وجـاءت تسـمية "الترانزسـتور" مـن كونـه يمنع 
ويقاوم الإشـارة الكهربائية كالمقاومـات الكهربائية 
ليكـون  أيضًـا  بمرورهـا  ويسـمح   ،)Resistors(
 ،"Transfer- Resistor" اسـمه مركباً من كلمتـي

."Transistor" وبالاختصـار أصبـح الاسـم
 ،)Amplifier( ويتميز "الترانزسـتور" عن المضخم
الـذي جـاء بدياًل عنـه، بصغـر حجمـه، وتوفيره 
الكهربائيـة، وانبعـاث حـرارة منخفضـة  للطاقـة 
منـه، مقارنـة بالمضخم في أثنـاء عملـه، وموثوقية 

وسرعـة أدائـه، والتكلفـة الرخيصة.
تطويـر  في  "الترانزسـتور"  اخرتاع  وأسـهم 
الكمبيوتـر الـذي بـدأ مـع المضخـم، وكان يأخـذ 
حجم غرفة كبيرة مثـل كمبيوتر "ENIAC"، إذ كان 
حجـم المضخـم بحجـم الإبهـام، و"الترانزسـتور" 
بحجـم ظفر الإصبع، مـع القدرة على تخزين ذات 

البيانات. مـن  الكميـة 
ومـع اسـتمرار تطويـر "الترانزسـتور" والتصغير 
القـرن  أوائـل سـتينيات  في حجمـه، ظهـرت في 

 ،)Integrated circuits( الماضي الدارات المدمجـة
التـي تحتـوي على آلاف "الترانزسـتورات" وقطع 
إلكترونيـة أخـرى، والتـي تعتبر أسـاس اختراعات 

"اللابتـوب"، والتلفـاز، والهواتـف الذكية.
وفي وقتنـا الحـالي، وصل حجـم "الترانزسـتور" 
إلى مسـتويات قياسـية، وأصبح يقـاس بالنانومتر 
)مليمرت واحد يحتوي على مليـون نانومتر(، وله 
في بعـض الجامعـات اختصـاص منفصـل يدُرس 

سـنوات. لخمس 

شركـة  مؤسسي  أحـد  لاحـظ   ،1965 عـام  وفي 
عـدد  أن  مـور،  غـوردون  للمعالجـات  "إنتـل" 
"الترانزسـتورات" على شريحة المعالـج يتضاعف 
تقريبًـا كل عامني، في حين يبقى سـعر الشريحة 
على حالـه، وبعـد أن جسّـدت رؤيتـه المسـتقبلية 

الواقـع الحقيقـي سُـمي بقانـون "مـور".
وفي عـام 2005، تنبـأ الباحثـون في شركة "إنتل" 
بـأن هـذه النظريـة مـن الممكـن تطبيقهـا لعقـد 

إضـافي مـن الزمـان على الأقل. 

"منعطف خطر".. 
لغز الجريمة حيث لا تتوقع

عصب الإلكترونيات.. 
كيف بدأ "الترانزستور" وإلى أين وصل
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تساليتسالي

عروة قنواتي 

سُحبت، في 25 من آب الحالي، بمدينة اسطنبول التركية 
قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 

-2022 2023، وأفرزت النتائج مجموعات حديدية 
وأخرى متوازنة، تتخللها لقاءات ومواجهات تصنف تحت 

بند "رد الثأر والاعتبار" في موسم مليء بالضغوطات 
والمسابقات، ضمن جدول زمني عصيب قبل بداية 

المونديال في 20 من تشرين الثاني المقبل.
هذا المشهد لم يحدث سابقًا في مسابقات كرة القدم، 
بأن يمر مونديال كأس العالم بين دور المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا، وبقية الأدوار الإقصائية، وكان 
صوت النقاد يعلو في الماضي عند التحاق نجوم الأندية 

الأوروبية بمسابقة كأس الأمم الإفريقية، التي تأتي في 
منتصف الموسم الكروي، بأن اللاعب المحترف سيتعرض 
للإرهاق والإصابات وتعب المباريات، ما يؤثر على أدائه 

في مباريات الدوري ويؤثر على فريقه أيضًا، وخصوصًا 
إذا كان أكثر من لاعب إفريقي ضمن الفريق، كما يحصل 

عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي 
والدوري الفرنسي.

المسابقات المحلية الأوروبية بدأت مبكرًا، وسوق 
الانتقالات الصيفية لم يقُفل بعد، وسيدخل دوري الأبطال 
إلى نقطة البداية مطلع أيلول المقبل، وسيتوقف مع نهاية 

مرحلة دور المجموعات قبل انطلاقة المونديال بـ18 يومًا 
تقريبًا، فيما تكون المسابقات المحلية قد أنجزت 15 أو 

16 جولة من مرحلة الذهاب في كل مسابقة، لتعود بعد 
نهاية المونديال بأقل من أسبوع إلى استكمال منافسات 

الدوري.
ورغم مفاجآت كرة القدم التي لا تنتهي عبر التاريخ، 
من المتوقع أن تكون الأندية الكبرى والمهمة حسمت 

حظوظها بالتأهل للدور ثمن النهائي، وتمتلك هذه الأندية 
طبعًا العديد من اللاعبين والنجوم المهمين في تشكيلات 
منتخباتهم المتأهلة لمونديال قطر 2022، ومن هنا يأتي 
عنوان الموسم العجيب والغريب، موسم عض الأصابع 

لمدربي المنتخبات ومدربي الأندية في حوار كروي ساخن 
لم يتوقعه أحد بهذه الصورة.

بالنسبة لأجواء ما بعد قرعة دوري أبطال أوروبا، فإن 
مشهد المباريات المكررة يعود من جديد بثلاث مناسبات، 

تبدو أبرزها المواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني 
وبرشلونة الإسباني، بعد أن تواجها في النسخة الماضية 

في مناسبتين حسم بايرن النتيجة لمصلحته فيهما بواقع 
-3 0 ذهابًا وإيابًا.

ويشهد دور المجموعات مواجهة أيضًا تجمع بين ريال 
مدريد وشاختار دونيتسك بعد أن فاز الريال في النسخة 

السابقة على شاختار -2 1 و-5 0، وموقعة ليست سهلة 
مجددًا بين بورتو وأتلتيكو مدريد بعد أن لعبا في الموسم 

الماضي، وفاز أتلتيكو في مباراة بثلاثية مقابل هدف 
وتعادلا سلبًا في مباراة الإياب.

وتفاوتت قوة المنافسة في المجموعات الباقية، إذ 
لن يكون حظ بنفيكا البرتغالي طيبًا بوقوعه ضمن 

مجموعة باريس سان جيرمان ويوفنتوس، كما ستشهد 
حظوظ مانشستر سيتي نوعًا من الإثارة والندّية إلى 

جانب إشبيلية وبوروسيا دورتموند، في حين جاء 
ليفربول بمجموعة صعبة نظريًا مع نابولي وأياكس 

والرينجيرز.

بقدر ما يستمتع المشاهد والمتابع بمباريات كرة القدم 
وزحمة البطولات، بقدر ما يكون الضغط أكبر على 

المسابقات وعلى الأندية والمنتخبات واللاعبين والمنظمين 
والرزنامة الخاصة بكل مسابقة، ومع بقاء 82 يومًا 

لانطلاقة المونديال، يجب أن تحسم كثير من الأندية شكل 
المنافسة المحلية والقارية هذا الموسم، ومع قرب انتهاء 

الميركاتو الصيفي، يبدو أن الميركاتو الشتوي سيحظى 
بأهمية كبرى هذا الموسم، إذا ما أصُيب اللاعبون والنجوم 

بإرهاق يتطلّب الراحة والابتعاد المؤقت، وهذا متوقع 
ضمن الموسم العجيب، فهل يتوازن دوري أبطال أوروبا 

في هذه النسخة؟

توازن الشامبيونزليج 
في موسم عصيب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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.	10 دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يلتحـق الأرجنتينـي الشـاب ماتيـاس سـوليه )19 سـنة( 
المـدرب  طموحـات  لتعزيـز  يوفنتـوس،  نجـوم  بكوكبـة 
منصـة  إلى  اليـوفي  إعـادة  في  أليغـري  ماسـميليانو 

الإيطـالي. "الكالتشـيو"  في  التتويـج 
ولـد ماتيـاس سـوليه في مدينة مـا دل بلاتـا الأرجنتينية 
الجنسـية  يحمـل  وهـو   ،2003 نيسـان  مـن   15 في 
الإيطاليـة أيضًـا، طوله 182 سـنتمتراً، ويحمـل الرقم 46 

بقميـص النـادي، ويلعـب بالقـدم اليرسى. 
يلعـب سـوليه كجنـاح أيمن بشـكل أسـاسي، كما يمكن 
المهاجـم  أو  المهاجـم،  الوسـط  مركـز خـط  توظيفـه في 
الوهمـي، وهـو مـا يمنح المـدرب خيارات أوسـع بحسـب 

اللعب. خطـة 

ولفـت اللاعـب انتبـاه المـدرب أليغـري، خلال مشـاركته 
في فريـق يوفنتـوس تحت 23 سـنة في الموسـم الماضي، 
فتمـت ترقيتـه للفريـق الأول هذا الموسـم، ووضع اسـمه 
في التشـكيلة الأسياسـية للفريـق، وظهر معـه في الجولة 

الأولى ضـد ساسـولو، ونـزل بدياًل في الدقيقـة الــ76 
مـن الشـوط الثاني.

ويمتـاز  هجوميـًا،  فكـرًا  ماتيـاس  الأرجنتينـي  ويمتلـك 
بمهـارات فرديـة عاليـة المسـتوى، كحـال لاعبـي أمريـكا 

والبرازيـل.  الأرجنتني  وخاصـة  الجنوبيـة، 
للإحصائيـات  ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية للأرجنتينـي ماتيـاس 
يوفنتـوس  لفريـق  انضـم  يـورو،  مليـون   2.5 سـوليه 
 30 العقـد في  وينتهـي   ،2022 مـن تمـوز   1 الأول في 
مـن حزيـران عـام 2024، مـع خيـار التمديـد مـن كلا 

سـنتين. لمـدة  الطرفني 
بنـادي  السـنية  بالفـرق  الكـروي  بـدأ سـوليه مشـواره 
يوفنتـوس في موسـم -2019 2020، ثـم تـدرج فيما 

19 سـنة و23 سـنة. بعـد ليلعـب بفريقـي تحـت 
كما ظهـر ماتيـاس سـوليه مـع منتخبـي التانجـو تحت 
16، ولعـب معـه ثالث مباريـات، وأيضًـا مـع منتخـب 

بالده تحـت 20 سـنة ولعـب معـه مباراتني.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يبـدأ البرتغالي جوزيـه مورينيـو، المدير 
الفنـي لفريـق رومـا الإيطـالي، مرحلـة 
جديـدة مع فريـق العاصمـة، في محاولة 

للعـودة إلى منصـات التتويـج والدخول 
في  الكبـار  بين  المنافسـة  أجـواء  في 

الـدوري الإيطـالي.
وأجـرت إدارة النادي صفقـات مهمة، في 
محاولـة لتلبية رغبات المـدرب البرتغالي، 

الذي تثق بـه الإدارة بشـكل مطلق. 
مورينيـو حقق فوزين مهمين ومتتاليين 
الإيطـالي  الـدوري  انطلاق  بدايـة  مـع 
 ،2023  2022- لموسـم  الأولى  للدرجـة 
إذ فـاز على مضيفـه سـاليرينتانا 0×1، 

وفي اللقـاء الثـاني تمكّن مـن الفوز على 
ضيفـه كريمونيـزي بـذات النتيجة.

وبذلـك ينضـم البرتغـالي إلى قائمة ثالث 
مـدرب لروما منذ موسـم -1994 1995، 
يفـوز في مباراتين متتاليتين مـع بداية 
الموسـم، بعـد المدرب لوتشـانو سـباليتي 
بموسـمي 2007 و2008، وأيضًـا المدرب 
الفرنسي رودي جارسـيا خلال موسـمي 

2014 و2015.
ولم يفـز روما بالـدوري الإيطـالي لأكثر 
مـن 20 عامًـا، منذ آخـر بطولـة أحرزها 

في موسـم 2000 - 2001.
وكان فريـق رومـا احتل المركز السـادس 
الأولى  للدرجـة  الإيطـالي  بالـدوري 
سيشـارك  وبذلـك  المـاضي،  الموسـم  في 
البرتقـالي في بطولـة الـدوري الأوروبي 
للموسـم الحـالي، برفقـة فريـق لاتسـيو 

الـذي جـاء بالمركـز الخامـس. 

مورينيو يجري صفقات مهمة لبناء 
مشروعه الكبير 

 28( ديبـالا  باولـو  الأرجنتينـي  يعترب 
مـن  سـابقًا،  يوفنتـوس  لاعـب  سـنة(، 
أبـرز الصفقـات التـي عقدهـا مورينيو، 
بعدمـا اسـتقطبه كلاعب “حـر” في هذا 
الصيـف، وهـو صانـع ألعـاب وهـداف 
مـن الطـراز الجيـد، ولـه عشرة أهداف 

لمصلحـة اليـوفي في الموسـم المـاضي.
وبالتـالي سـيعتمد البرتغـالي مورينيـو 
إلى  رومـا  هجـوم  قيـادة  في  عليـه 
جانـب نيكولـو زانيولـو وتامـي أبراهام، 
خصوصًـا أن ديبـالا لديه الخربة الكافية 
بفـرق الكالتشـيو، ولذلك حظـي بترحيب 
أثنـاء  في  كبري  وجماهريي  رسـمي 
قدومـه إلى ملعـب رومـا، خاصـة بعدما 
كانـت المـؤشرات تـدل على انتقالـه إلى 

الغريـم إنرت ميلان.
كام عـزز مورينيو فريـق رومـا بالمدافع 
الصربي نيمانيـا ماتيتـش )34 سـنة(، 
لاعـب مانشسرت يونايتد سـابقًا، بانتقال 
الجنسـية  أيضًـا  يحمـل  وهـو  مجـاني، 
السـلوفاكية، أيضًـا عـزز مورينيـو خط 
جيليـك  زكي  الرتكي  باللاعـب  دفاعـه 
)25 سـنة(، لاعـب نـادي ليـل الفرنيس 

بانتقـال مجـاني.
وأيضًـا تمكـن مورينيـو مـن التعاقد مع 
الحـارس الصربي ميلي سـفيلار )22 
سـنة(، لاعـب نـادي بنفيـكا البرتغـالي 
بانتقـال مجـاني، وهـو يحمل الجنسـية 

البلجيكيـة أيضًـا.

وكانـت إدارة نـادي رومـا تعاقـدت مـع 
 4 )59 سـنة(، في  البرتغـالي مورينيـو 
مـن أيـار 2021، بعـد إقالته مـن تدريب 
الإنجليـزي  هوتسـبير  توتنهـام  نـادي 
في نيسـان المـاضي، وقـد تسـلمّ قيـادة 
فريـق رومـا الأول خلفًـا لمواطنـه المدرب 
السـابق باولـو فونيسـكا، الـذي عـانى 
معـه الفريق سـوء النتائج في الموسـم ما 

الماضي.  قبـل 

إنجازات البرتغالي مورينيو 
بـدأ البرتغـالي جوزيه مورينيو مشـواره 
التدريبـي مع فريـق بنفيـكا في الدوري 
البرتغالي موسـم 2000، وتسـلمّ تدريب 
بونيـاو ليزيـا البرتغـالي موسـم 2001، 
وتشـيلسي   ،2002 عـام  في  وبورتـو 
على مرحلتين، الأولى في موسـم 2004 
والثانيـة في 2013، ثـم دربّ إنتر ميلان 
الإيطالي عـام 2009، وريـال مدريد بين 
فريـق  وكذلـك  و2013،   2010 عامـي 
مانشسرت يونايتـد من عـام 2016 حتى 
عـام  مـن  هوتسـبير  وتوتنهـام   ،2018
2019 إلى 2021، وأخرياً روما الإيطالي 

مـن 5 من أيـار 2021 حتـى الآن.
مورينيـو  جوزيـه  البرتغـالي  حقـق 
إنجـازات كبرية حتى أصبح المـدرب رقم 
واحـد في العـالم، وحصـل على جائـزة 
أفضـل مـدرب في العالم من قبـل الاتحاد 
الـدولي لتاريـخ وإحصائيات كـرة القدم 
عـام 2020،  ودخل موسـوعة “غينيس” 
للأرقـام القياسـية بعـدم الخسـارة على 
أرضـه وبين جماهريه، خلال الفترة من 
عـام 2002 حتـى تاريـخ 2 من نيسـان 
عـام 2011، عندمـا خسر أمـام خيخون 

1×0 في الـدوري الإسـباني.
مهمـة  إنجـازات  مورينيـو  حقـق 
التدريبـي  تاريـخ مشـواره  ولافتـة في 
فيهـا  تسـلمّ  التـي  الأنديـة  مـن  لعـدد 
البرتغـالي  إنجـازات  وأهـم  التدريـب، 
الفـوز بأربعـة ألقـاب للـدوري المحلي، 
مناصفـة مرتين مـع بورتـو البرتغالي 
الإنجليـزي،  تشـيلسي  مـع  ومثلهام 
إنرت  مـع  ألقـاب  ثلاثـة  حقـق  كام 
ميلان الإيطـالي، وأيضًـا كأس الاتحاد 
مـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري  الأوروبي 
لموسـمي  البرتغـالي،  بورتـو  نـادي 
لقـب  إلى  بالإضافـة  و2005،   3004
دوري أبطـال أوروبـا مـع إنرت ميلان 

    .2010 موسـم  الإيطـالي 

الأرجنتيني ماتياس سوليه.. 
موهبة هجومية تلفت الانتباه في اليوفي

البرتغالي مورينيو يبدأ حقبة جديدة 
مع فريق العاصمة روما
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خلال الأسـبوع المقبل سأكون، أنا محسوبكم، 
في مركز السامعات الطبية بمكان إقامتي 
الألمانية، لتركيب سامعتين مضادتين لثقل 

السـمع الذي بدأ عندي في سن السبعين، مع 
أنه يصيب الإنسـان، عادة، في سن الثمانين، 

بدليل قول الشـاعر عوف الخزاعي:
إن الثمانين -وبُلِّغْتَها- قد أحوجتْ سـمعي إلى 

ترجمانِ
وهنا تجدر الإشـارة إلى أن إخوتنا الألمان، الله 
يكرث أمثالهم، لا عمل لهم غير صيانة شرايين 

قلوبنا، نحـن اللاجئين الختايرة، وتخفيض 
السـكر في دمائنا، وتركيب نظارات طبية 
وعدسـات لمن جعلهم تناول الزيت النباتي 

في سـوريا يرون الـ"شيش بيش"، وأورثهم 
الخوف من المخابرات تكلسًـا في الركبتين، 

وأوجاعًا في الكليتين، وتشـنجات في الكولون. 
بمجـرد ما حصلت على موعد تركيب 

السامعات، تذكرت صديقي الظريف "أبو 
النور" الذي بدأ عنده "الطرش" في سـن 

الأربعين، ووفقه الله تعالى، يومئذ، بسامعة 
طبيـة أصلية، ذات حجم كبير، بطارياتهُا 

أحسـن من بطاريات "بو نايف بو مالحة" في 
مسلسـل "الخربة"، فكان يمشي في شوارع 

إدلب، ويتمخرت بقامته الطويلة، وتبدو 
السامعة وكأنها الشيء الأبرز في شخصيته. 

كان "أبو النـور" يحكي لنا، كلما التقيناه، 
طرائف جرت معه، بطلتُها الرئيسـة السماعة، 

منها أن نظام الأسـد، كما تعلمون، يرفع 
شـعارات كاذبة من قبيل "الخبز للجميع"، 
و"سـعر الخبز خط أحمر"، ولكنه لا يتيح 
لأي مواطـن الحصول على ربطة خبز دون 

هياط ومياط، وتدافع، وترافس، وسـباب على 
الشـقيقات والأمهات، أو أن يدفع ثمن الربطة 

مضاعفًا للمتاجرين بقوت الشـعب، وهذا ما 
كان يفعلـه "أبو النور"، فيذهب إلى رجل كان 
يسـند ظهره، في السابعة صباحًا، إلى الجدار 
الغربي لصالـة الخضار والفواكه الحكومية، 
مقابل المجمع الاسـتهلاكي، ويقبض من كل 

"مكتتب" ثلاثين ليرة ثمن الربطة المسـعرة 
رسـميًا بـ15 ليرة، ويطلب من السادة 

المكتتبني أن يعودوا إلى نفس المكان، في تمام 
الساعة التاسـعة، ليتسلّموا خبزهم، والغريب 

في الأمـر أن الرجل كان يقبض من "أبو النور" 
النقود، ويكتب شـيئًا ما على ورقته، وعندما 
يأتي يناوله ربطته دون مشـكلات، ما أوحى 
لـه أنه هذا الرجل يعرفه، وفي إحدى المرات، 

أحـب أن يتأكد، اقترب من الورقة، فدُهش 
حينما رأى في حقل الاسـم عبارة "الأطرش أبو 
سامعة"، فضحك وسأله: وهل يوجد طرشان 

دون سامعات؟ فصفر بفمه وقال: يا ساتر. 
صدقني أن أكثر الطرشـان في هذه البلاد بلا 

سماعات.  
إذا أنـت، عزيزي القارئ، دخلت إلى عالم 

"السوشـيال ميديا"، في هذه الأيام، ستذهلك 
كثرة الطرشـان بلا سماعات الذين يكتبون 

مـا يخطر في بالهم على مبدأ "الكف لمن 
سـطره". واحد يقول لك إن نظام الأسد سوف 

يسـقط في غضون أيام، والثاني يحمّلنا، 
نحن المسـلمين، مسؤولية فشل الثورة لأننا 

مبتعدون عن ديننا، وثالث يسـب على الغرب 
عديم الأخلاق الذي أخذ أبناءنا ليشـغلهم عنده، 

ويسـتغلهم، وإذا كتبتَ ضد الطائفية يرد 
عليك رابع بأن نظام الأسـد طائفي، يستعين 

بميليشـيات شيعية، وإذا ذكّرت حضرتهَ بوجود 
تنظيمات إرهابية سـنية أيضًا، يغيّّر الحديث، 

أو يلجـأ إلى تمييع الموضوع قائلًًا: الله يفرج!  

حوار طرشان 
دون سماعات أذن
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حـذرت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لشـؤون 
اللاجئني مـن تحـوّل وضـع اللاجئين السـوريين 
في الأردن إلى أزمـة إنسـانية في غضـون بضعـة 

أشـهر، بسـبب نقـص التمويل.
دومينيـك  الأردن،  في  المفوضيـة  ممثـل  وقـال 
بارتـش، عبر بيان صـدر في 22 مـن آب الحالي، 
“لا يـزال اللاجئـون يعانـون الآثـار الاقتصاديـة 
الناجمـة عـن جائحـة كورونـا المسـتجد )كوفيد- 
المعيشـة، وارتفـاع تعرفـة  19( وارتفـاع تكلفـة 

الخدمـات”.
أي  اتخـاذ  يتـم  “إذا لم  أنـه  إلى  بارتـش  وأشـار 
إجراء الآن، فسـتكون المعانـاة الإنسـانية والتكلفة 

للمجتمـع الـدولي أكبر بكثري”.
34  مليون دولار

إذ  الالزم،  التمويـل  بتوفري  المفوضيـة  طالبـت 
لتنفيـذ  أمريكي  دولار  مليـون   34 إلى  تحتـاج 
البرامـج الصحيـة والنقدية خلال الأشـهر المتبقية 

الحالي. العـام  مـن 
وبحسـب المفوضيـة، فـإن انعـدام الأمـن الغذائي 
تـزداد  كما  الارتفـاع،  في  آخـذ  اللاجئني  بني 
حـالات تسرب الأطفـال مـن المـدارس، إضافة إلى 

تخفيـض كمية المسـاعدات الغذائية بسـبب نقص 
الموارد.

واعتبر بارتـش أن هـذه المـؤشرات هـي تحذيـر 
واضح بشـأن التراجـع السريع في الدعـم الدولي، 
الأردن  ينىس  “ألا  الـدولي  المجتمـع  وناشـد 

واللاجئني".
ين لاجئون يعيشون بالدَّ

لاجـئ،  ألـف   760 حـوالي  الأردن  ويسـتضيف 
معظمهـم سـوريون )670 ألف لاجـئ( وعراقيون 
ويمنيـون، حيـث يعيـش أكثر مـن %80 منهـم 
بني الأردنيني في المجتمعـات المضيفة، بحسـب 
الحكومـة  تقـول  بينما  المفوضيـة،  إحصـاءات 
الأردنيـة، إن عـدد اللاجئين السـوريين في الأردن 

نحـو 1.3 مليـون لاجـئ.
بالهشاشـة  الخـاص  المفوضيـة  لـرادار  ووفقًـا 
)إطـار تقييـم الضعـف(، فـإن وضـع اللاجئني 
المخيمات  داخـل  والاقتصـادي  الاجتماعـي 

متزايـد. بشـكل  مسـتقر  غري  وخارجهـا 
أسر  مـن   85% أن  الأخرية  الأرقـام  وتظهـر 
اللاجئني السـوريين، و%93 مـن اللاجئني مـن 
الجنسـيات الأخـرى، كانـوا مدينني خالل الربع 

الأول مـن العـام الحـالي.
كما تعـرضّ جميـع اللاجئني المقيمني خـارج 
المخيمات لتهديـدات بالإخالء ثالث مـرات أكثر 

مما تعرضّـوا لـه في العـام 2018.
“برنامـج  أصـدر  المـاضي،  أيـار  مـن   22 وفي 
الأغذيـة العالمـي” في الأردن تقريـراً عـن الوضع 
الإنسـاني للاجئني خلال نيسـان المـاضي، وأعلن 
116.1 مليـون دولار  المنظمـة إلى  احتيـاج  فيـه 
للفرتة الممتـدة بين أيـار الماضي وتشريـن الثاني 

. لمقبل ا
ووفقًـا لمـا ذكـره البرنامـج حينهـا، فـإن المبلـغ 
المطلـوب هو مـن إجمالي المبلـغ الـكلي المخطط 
للعام الحـالي والمقدّر بـ261 مليـون دولار، وذلك 
لتغطية الاحتياجات الأساسـية لــ465 ألف لاجئ.

وأشـار إلى أن نحـو 462 ألـف لاجـئ اسـتفادوا 
مـن المسـاعدات النقدية، بينما اسـتفاد نحو ألف 
للعمـل،  الداعمـة  الأنشـطة  مـن  شـخصًا  و685 
وبنّي التقريـر أن معظـم اللاجئني المسـتفيدين 
قادمـون من سـوريا، وأقليـة من العـراق، واليمن، 

والسـودان، والصومـال، ودول أخـرى.

نقص التمويل ينذر بتأزم وضع اللاجئين 
السوريين في الأردن

أصـدر مركـز دراسـات بريطـاني تقريره السـنوي 
بريطانيـا،  في  والهجـرة  اللاجئني  أوضـاع  حـول 
وذكـر أن حـوالي %70 مـن بني جميـع اللاجئني 
هـم  المتحـدة  المملكـة  في  توطينهـم  أعيـد  الذيـن 
سـوريون، في الفرتة من كانون الثـاني 2010 حتى 

.2021 الأول  كانـون 
وبحسـب ما نشره “مرصـد الهجرة” التابـع لجامعة 
“أوكسـفورد” البريطانيـة، في 19 مـن آب الحـالي، 
شـكّل اللاجئـون في بريطانيـا البالـغ عددهـم نحو 
388 ألـف شـخص %0.6 من إجمالي عدد السـكان 

المقيمني في المملكـة المتحدة لعـام 2019.
ومنـذ عـام 2010 وحتـى بداية العام الحـالي، كانت 
%68 نسـبة السـوريين الذيـن أعيـد توطينهـم في 
بريطانيـا مـن بين جميع الجنسـيات الأخـرى، حيث 
حصـل 21 ألفًـا و168 سـورياً على حـق اللجوء في 

الفترة. هـذه 
ومـن بني عـدد طالبـي اللجـوء في بريطانيـا لعام 

2021، حـلّ السـوريون خامسًـا بثلاثـة آلاف و895 
القائمـة،  متصـدري  الإيرانيني  بعـد  لجـوء  طلـب 

والعراقيني، ومـن إريتريـا، وألبانيـا.
في حين كانت نسـبة السـوريين الذيـن حصلوا على 
حق اللجـوء بحلول أيـار 2021، %92 )مـع مراعاة 
الطعـون ضـد الطلبـات المرفوضـة( في الفرتة بين 

2017 و2019.
المسـتجد”  “كورونـا  فريوس  لجائحـة  وكان 
بهـا  المرتبطـة  الإغالق  وعمليـات   )19 )كوفيـد- 
المملكـة  في  اللجـوء  طالبـي  على  كبري  تأثري 
المتحـدة، حيـث كان عـدد طالبـي اللجـوء في عـام 

.2019 عـام  مـن   21% بنسـبة  أقـل   2020
وانخفضـت إعـادة توطين اللاجئني في عام 2020 
توقفـت  إذ   ،2019 بعـام  مقارنـة   85% بنسـبة 
مؤقتـًا في الربعني الثاني والثالث مـن عام 2020.

اللجـوء  2021، تجـاوزت طلبـات  بينما في عـام 
مسـتويات مـا قبـل الجائحـة، إذ بلـغ عـدد طالبي 

اللجـوء حـوالي 56 ألـف طلـب، وهـو أكبر عـدد 
منـذ عـام 2003، بينما لم ترتفـع عمليـات إعـادة 
توطني اللاجئني، وبلغت نحـو ألـف و560 عملية 

.2021 في 
وبحسـب “المرصـد”، فقـد انخفضت نسـبة طلبات 
اللجـوء التـي تلقـت قـرارًا أوليًـا في غضون سـتة 
أشـهر مـن %87 في الربع الثاني مـن عام 2014 
إلى %6 في الربـع الثاني من عـام 2021، وارتفع 
متوسـط عـدد أيـام الانتظـار لمقدمـي الطلبات من 
في  يومًـا   449 إلى   2017 عـام  في  يومًـا   233
عـام 2020، وحتـى بدايـة العـام الحـالي يوجـد 
أكثر مـن 100 ألـف طالب لجـوء بانتظـار القرار 

الأولي.
وتعتبر بريطانيـا سـادس أكثر دولـة منحت حق 
اللجـوء في القـارة الأوروبيـة عـام 2021، بنحـو 
15 ألـف طلـب بعـد ألمانيـا، وفرنسـا، وإيطاليـا، 

وإسـبانيا، واليونـان.

منذ عام 2010..%68 من الذين أعيد توطينهم 
في بريطانيا سوريون

لاجئون سوريون في بريطانيا )رويترز(


